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مـدخـــل

ــم  ــا ـ إقلي ــات وقضاي ــي أزم ــن دفتّ ــبّ   بي ــي المَه ــم ف إقلي
فــي المهــبّ مجموعــةٌ مــن الدراســات شــاء لهــا كاتبهــا الأســتاذ 

ــه  ــا تعيشُ ــضَ م ــجَ بع ــم الرميحــي أن تعال ــد غان والباحــث محمّ

العــربُ  مَحْــوَر  أن  فبعــد  ومخاطــر.  مقالــق  مــن  المنطقــة 

ــن  ــي العقدي ــت ف ــا« بان ــطين »أم القضاي ــول فلس ــاتهِم ح سياس

ــات، أدّت إلــى دمــار بــلادٍ عزيــزة، اســتحقّت  الأخيريــن تراجيديّ

بدورهــا أن لا يذُكــر اســمها إلا مصحوبـًـا بوسْــم »القضيّــة«. 

)حروبــه  لبنــان  قضيّــة  تناســلت  الأم،  القضيّــة  رحــم  فمــن 

ــةُ  (، وقضيّ ــدوٍّ ــار م ــلالات وانهي ــن احت ــا اســتتبعها م ــة وم الأهليّ

صــدّام حســين  نظــام  وإســقاط  الأميركــيُّ  )الإنــزال  العــراق 

ــة ســوريا  ــة قضيّ ــة الميليشــيات(، وتبعتهمــا بخطــىً حثيث وهيمن

والبحريــن واليمــن. 

ــلًا  ــي مُحلِّ ــور الرميح ــق إذًا الدكت ــا، ينطل ــطين أم القضاي ــن فلس م

الأســباب التــي حالــت، ومــا زالــت تحــولُ دون بلــورة  حــلٍّ لهــذه 

المأســاة. 

ــة  ــة المنطق ــن: جــزء يبحــث فــي علاق ــف مــن جزءَيْ ــاب يتألّ الكت

ــه كلّ  ــان ل ــا تروّج ــران وم ــا وإي ــوريّ« أي تركي ــا »الإمبراط بجواره

بحســب مذهبهــا مــن إســلام قابــل للتصديــر، وجــزء يبحــث فيمــا 

ــا  ــن، كم ــن الأخيري ــي العقدي ــدّلات ف ــن تب ــم م ــى العال ــرأ عل ط
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ــريكتها  ــج بش ــات دول الخلي ــتقبل علاق ــي مس ــر ف ــاول التفكي يح

ــا  ــراف أصابعه ــى أط ــحبة عل ــدة، المنس ــات المتحّ ــاس، الولاي الأس

ــة.  ــة الملتهب ــن المنطق م

ــدور  ــة متشــائمة لمــا ي ــور الرميحــي صــورة واقعيّ يرســم الدكت

يريــدُ  لمــن  النصــحَ  الأخــرى  تلــوَ  صفحــة  ويســدي  حولنــا 

أن ينتصــح. فــلا حلــول برأيــه وســط الصراعــات والحــروب 

ــخ هــذه المنطقــة  ــن عايــش تاري ــات؛ بثقــةِ وحكمــة مَ والأنانيّ

ــدوع«،  ــى »رأب الص ــط إل ــلّ والرب ــل الح ــو أه ــة يدع المُعذّب

وإلــى »تبديــل مواقفهــم المتشــنّجة« و»الإصغــاء إلــى لغــة 

العقــل«.

ــعبويةّ  ــة ش ــتحال ديمقراطيّ ــدة، اس ــات المتحّ ــس، الولاي ــند الأم س

ــنْ  ــقَ مِ ــم يبَْ ــا: »ل ــا مجده ــت عليه ــي بن ــم الت ــن القي ــت ع تخلّ

عَظمََــةِ الولايـَـات المُتَّحــدةِ ســوى »اسْــتِبدادِها الديمُقراطــيّ«. كيفَ 

ــدٌ شــعبويّ  ــوم بل ــركا الي ــة؟ أمي ــزاوجَ والديمُقراطيّ للاســتِبدادِ أن يت

ــي وبأبســط القواعــد الإنســانيّة.  وَل ــون الدُّ ــثُ بالقان يعب

ــوح  ــر ل ــون »كس ــةٌ يفرضِ ــا قرَاصِن ــفينةً فرَباَبِنَتهُ ــمُ س إن كان العال

ــوا«.  ــا حلّ ــرائع حيثم الش

إلــى هــذا الاســتنتاج وإلــى مجموعــة مــن الأســئلة المُمِضّــة يخلــص 

الكتاب.  

أمــا حــان لعالـَـم غلبَــه وبــاءٌ شــرس أقعــده واحتبــاسٌ حــراريّ مرعبٌ  

ونقــصٌ فــادحٌ بالميــاه أن يعيــد رســم سياســاته كــي يجتــرح حلــولًا 
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لقضايــاه النازفــة؟ وهــل ولـّـى زمــن البحبوحــة والرخــاء الــذي 

شــهده الخليــج إلــى غيــر رجعــة؟ 

إقليمنــا فــي المهــبّ كمــا عَنــوْن الدكتــور الرميحــي، فعســى الريــاحُ 

تــرأف بمــن قـُـدّر لــه أن يولــد فــي هــذه المنطقــة. 

 دار الجديد
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عاصفة الحزم والأمن المجتمعي الخليجي

حصــان طــروادة   مــا نشــهده فــي الســنوات الأخيــرة فــي 
الفضــاء السياســي العربــي، هــو فــي الأغلــب ســيولة كبيــرة تشــمل 

الســاحة السياســية مــن أقصاهــا إلــى أدناهــا. أفــرزت تلــك الســيولة 

ــرة  ــا »ظاه ــية، منه ــة ـ السياس ــر الاجتماعي ــن الظواه ــة م مجموع

الحــراك الحوثــي فــي اليمــن«، وهــي ظاهــرة تربــط بيــن »القيــد 

ــط  ــي، مرتب ــه نكُوص ــو توجُّ ــي«. وه ــاء السياس ــي والانتم المذهب

بأحــداث ماضويــة انتهــت صلاحيتهــا منــذ زمــن بعيــد، بعــد التطــور 

ــن  ــية بي ــات السياس ــب العلاق ــي ترتي ــانية ف ــهدته الإنس ــذي ش ال

مكونــات المجتمــع الواحــد فــي الدولــة الحديثــة أو فــي علاقــات 

الــدول بعضهــا ببعــض. ليــس التعــدد المذهبــي فــي فضائنــا 

العربــي الإســلامي بجديــد، ولا الانتمــاء السياســي أيضًــا. ففــي 

ــة  ــول التعددي ــة قب ــات العربي ــهدت المجتمع ــرين ش ــرن العش الق

السياســية العابــرة للطوائــف، بوصفهــا شــكلًا مــن أشــكال الدولــة 

العربيّــة الحديثــة، التــي ظهــرت بعــد الانفــكاك مــن الهيمنــة 

ــة. ــة ـ الغربيّ العثمانيّ

ــه  ــذي تبنَّت ــة ال ــب والسياس ــن المذه ــط بي ــذا الرب ــد، ه الجدي

الدولــة الإســلامية الإيرانيــة، منــذ أن تحــوَّل الحكــم فيهــا مــن نظام 

ــف  ــي توظي ــي، ف ــي الثيوقراط ــام الملال ــى نظ ــي إل ــاه المدن الش

سياســي قصــده التوســع القومــي. وقــد أســس هــذا الربــط فــي 

1
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ــد  ــي«، وق يه »حصــان طــروادة الإيران ــا أســمِّ ــي م ــا العرب محيطن

ــد  ــان وق ــي لبن ــن ظاهــرة: الأوّل ف ــة أماك ــي ثلاث ــران ف ــه إي تبنَّت

ــلحة،  ــيات مس ــراق بميليش ــي الع ــي ف ــه، والثان ــزب الل ــج ح أنت

والثالــث فــي اليمــن بِحُوثيِِّــهِ. وقــد حاولـَـت بشــكل مُمَنْهــج إنتــاج 

ــن  ــر م ــي أكث ــرة، ف ــت أو كبي ــرة كان ــوش صغي ــذه الجي ــل ه مث

ــن  ــرب والبحري ــر والمغ ــل: مص ــي، مث ــاء العرب ــن الفض ــكان م م

والكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية، أي إنهــا حاولــت ربــط 

»الفِرقــة المذهبيــة بإطــار سياســي يخــدم الأهــداف القوميــة 

الإيرانيــة«. وقــد ســلكت لتحقيــق أهدافهــا السياســيّة خدعــة 

ــا والمــال والســلاح. هكــذا،  ــر الإيديولوجي »حصــان طــروادة« عب

ظهــر فــي المجتمعــات العربيــة مــا يمكــن تســميته بالجماعــات 

ــان. ــرة للأوط ــة والعاب التابع

ــة  ــة مجموع ــة الإيراني ــت الدول ــارع، توخَّ ــذا التس ــمِّ ه ــي خض ف

ــة، أو التــي يمكــن أن  ــر العربي ــة للجماهي مــن الشــعارات الجاذب

تغطــي المشــروع الأكبــر والأهــم، وهــو »تســريع النفــوذ القومــي 

ــب  ــا وج ــطين«. وهن ــر فلس ــت »تحري ــيعه« فتبنّ ــي وتوس الإيران

لفــت النظــر إلــى أنــه حتــى فــي لبنــان تخلـّـى المشــروع الإيرانــي 

الوطنيــة  بالحركــة  حتــى  أو  بالفلســطينيين،  الاســتعانة  عــن 

ــرض،  ــر المفت ــة للتحري ــم رأس حرب ــة، باعتباره ــة الجامع اللبناني

ــة  ــة، تابع ــة صِرفْ ــة مذهبي ــة لبناني ــن جماع ــى تكوي ــت  إل توجّه

مباشــرة للولــي الفقيــه »حــزب اللــه اللبنانــي«؛ كمــا اســتخدمت 

ــة  ــتضعَفين« أو »محارب ــن المس ــاع ع ــل: »الدف ــن مث ــم م مفاهي

ــروع  ــل المش ــم يغف ــة«. ول ــورة الدائم ــر« أو »الث ــيطان الأكب الش
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الإيرانــي أن يتخفــى مــا اســتطاع تحــت ســتار مــن التعميــم 

ــات  ــى جماع ــده إل ــد ي ــاول أن يم ــث ح ــة«، حي ــارج »الطائفي خ

ســنِّيّة لهــا علاقــة بالمشــروع الإســلامي السياســي، كمــا فعــل مــع 

حمــاس فــي غــزة مثــلًا، أو كمــا فعــل مــع بعــض أطــراف جماعــة 

الكبيــرة، مثــل:  الشــعارات  المســلمين تحــت غبــار  الإخــوان 

ــتكبار  ــة الاس ــراء« أو »إزاح ــاف الفق ــريعة« أو »إنص ــة الش »إقام

ــلاد المســلمين«. ــي بعــض ب عــن الحكــم ف

ــة   ــر العربيّ ــى الخواص ــللّ إل ــذا، تس ــي ه ــروادة الإيران ــان ط حص

المشــرقيّة، ولــم يتمكّــن مــن اختــراق الــدول الإســلاميّة شــرق 

وشــمال شــرق إيــران، مثــل: باكســتان أو أفغانســتان أو إندونيســيا 

أو غيرهــا مــن بــلاد الإســلام الواســعة. مقصــد المشــروع الأكبــر هــو 

الوصــول إلــى »المــدن الإســلامية المقدســة«، وهــذا مــا يفســر جهد 

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــرة المملك ــي محاص ــدؤوب ف ــروع ال المش

ــوب. ــج مــن الشــمال والجن والخلي

المشــروع الحوثــي فــي اليمــن   ظهــر المشــروع، أوّل مــا 
ــروس،  ــة ض ــرب أهلي ــن ح ــرج م ــان خ ــل لبن ــد مث ــي بل ــر، ف ظه

ــة. ففرضــت  ــن ضعــف الدول ــكك يشــكو م ــن بالجــراح والتف مُثخَ

عليــه الدولــة الســورية نظامًــا أمنيًّــا ســوريًّا ـ لبنانيًّــا، جعــل الفرصــة 

ده، مــع تقليــص القــوى الوطنيــة  ســانحة لظهــور حــزب اللــه وتمَــدُّ

الأخــرى ومحاربتهــا. ســوريا كانــت ضليعــة فــي المشــروع الإيرانــي 

منــذ فتــرة طويلــة، أي منــذ الحــرب الطويلــة بيــن بغــداد وطهــران 

)1982- 1988(، ولكــن ذلــك الضلــوع كان محســوباً بدقــة فــي 

الســنوات الأولــى أيــام حافــظ الأســد، علــى أســاس تبــادل المصالــح 
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. إلا أنــه فــي ســنوات بشــار الأســد اللاحقــة  ـ ربمــا شــبه المتكافئــةـ

التــي بــدأت مــع مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين، انزلقــت 

ــت  ــا ضعف ــي. وكلم ــروع الإيران ــي المش ــان، ف ــا لبن ــوريا، ومعه س

الدولــة الســورية بســبب ســوء إدارة بشــار الأســد الكارثيــة، فقــدت 

اســتقلالها لمصلحــة إيــران، حتــى غــدت اليــوم شــيئاً يشــبه قليــلًا 

ــرب  ــي ح ــوريا ف ــت س ــا دخل ــة«. ولم ــة إيراني ــراً »محافظ أو كثي

ــان مــن طهــران لا  ــة، أصبــح الحــل والربــط فــي دمشــق يأتي أهلي

مــن غيرهــا. حــدث ذلــك أيضًــا فــي العــراق، الــذي أدخلــه نظــام 

صــدام البعثــي فــي نفــقٍ مظلــم، مثــل الإدارة البعثيــة فــي ســوريا، 

حتــى جــرى احتلالــه ثــم تســليمه إلــى المشــروع الإيرانــي، الــذي 

جهــد فــي اســتتباع بغــداد إلــى مــداره، مــن خــلال تهميــش واســع 

ــنّة العــرب، تحــت ذرائــع مختلفــة،  المــدى لمكــون عراقــي هــم السُّ

حتى أصبح الاحتراب الطائفي فرضًا على الجميع. 

المشــروع الحوثــي ليــس بعيــدًا عــن ذلــك الســيناريو فــي ســوريا 

ــرق  ــن الف ن م ــوِّ ــن مك ــر م ــه أكث ــن في ــراق. فاليم ــان والع ولبن

نــان تعايشــا طويــلًا،  الإســلامية، والظاهــر علــى الســطح مكوِّ

ن »الزيــدي«. وتميــل  ــنِّي »الشــافعي« والمكــوِّ ن السُّ همــا المكــوِّ

الديموغرافيــا والكثافــة الســكانية إلــى الأول منهمــا. الزيديــة 

ــنّة، الكثيــرُ مــن حيــث  فيهــا مــن التوافــق والتَّمــاسِّ مــع أهــل السُّ

العقيــدة ومــن حيــث العبــادة، وفــي العقــود التــي أعقبــت مطلــع 

القــرن العشــرين تقــارب المذهبــان إلــى حــد بعيــد. ثــم إنّ 

الزيديــة تختلــف مــع الطوائــف الشــيعية الأخــرى »مثــل الاثنــي 

عشــرية والإســماعلية« فــي بعــض الفــروع. فالاثنــا عشــرية تؤْمــن 
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ــا بتــرك الســلطة الزمنيــة حتــى ظهــور المهــدي المنتظــر،  تاريخيًّ

وترُجــئ الصــراع مــع الحاكــم الزمنــي نتيجــة تاريــخ طويــل مــن 

ــر  ــصٌّ نشُ ــه ن ــي نفســه ل ــى إن الخمين ــات السياســية، حت الصراع

ــرك  ــه بت ــول في ــرار، يق ــف الأس ــاب كش ــي كت ــام 1944 ف ــي ع ف

ــل،  ــم يق ــيعي ل ــراث الش ــك الت ــم، وكذل ــة للحاك ــلطة الزمني الس

ــم  ــاء. ث ــقٌّ للفقه ــلطة ح ــك أو الس ــر، إن المُلْ ــت متأخ ــى وق حت

وأيضًــا  الإمــام«،  فــي وجــوب »عصمــة  تختلــف  الزيديــة  إن 

ــي  ــي عشــري ف ــاد الاثن ــع الاجته ــي »زواج المتعــة«، وتتفــق م ف

جــواز زكاة الخُمــس والركــون إلــى »التقيــة«. وهــي ســلوكيات لا 

يستشــعر أحــد منهــا ضيقًــا أو اســتنكارًا، حيــث تختلــف المذاهــب 

ــروع. ــي الف الإســلامية ف

ــة  ــال بولاي ــة وسياســية، وق ــه، لأســباب تاريخي ــي رأي ــر الخمين غيَّ

ــب  ــا هــو نائ ــه هن ــب ـ والفقي ــام الغائ ــر الإم ــى يظه ــه حت الفقي

الإمــام الغائــب ـ. وكان ذلــك بســبب صراعــه وتابعيــه مــع الســلطة 

الشاهنشــاهية. فبــدأت مجموعــات مــن الزيديــة بعــد ذلــك 

برســم صــورة ذهنيــة مختلفــة للحكــم فــي إيــران، حيــث روَّجــت 

ــة«،  ــران بقولهــا بـ»الثــورة الدائمــة« أصبحــت »زيدي فكــرة أن إي

ــكام  ــة والح ــوى الأجنبي ــة الق ــر لمواجه ــد الجماهي ــا »تحش لأنه

ــة الأخــرى.  ــات الثانوي ــن الاختلاف ــن«. وبصــرف النظــر ع الظالمي

ســاعَد علــى انتشــار ذلــك الفكــر بيــن شــريحة فــي اليمــن عاملان: 

الأول منهمــا فســاد الســلطة فــي اليمــن تحــت حكــم علــي 

ــورة  ــد الث ــة بع ــة اليمني ــكُّك الدول ــمّ تفَ ــن ث ــح، ومِ ــه صال عبدالل

الشــعبية فــي عــام 2011، وضُمــورٌ مَرضَِــيٌّ للدولــة الموروثــة مــن 
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ــل  ــع المســتجدات. والعام ــل م ــي التعام ــح ف ــه صال ــي عبدالل عل

الثانــي هــو عامــل الدفــع مــن طهــران بالمــال والســلاح والتدريــب 

ر المشــهد  والدعــوة الســابقة والتحضيــر الأيديولوجــي. وقــد تطــوَّ

ــن  ــرورة، بي ــف الض ــدس أو تحال ــر مق ــف غي ــى تحال ــي إل اليمن

ــمٍ  ــران، وحاك ــة هــي إي ــوة إقليمي ــة مســلحة ومســنودة بق طائف

ــش،  ــه ولاءات فــي قطــاع مــن الجي ــزال ل متشــبث بالســلطة لا ت

الــذي ظــل يرعــاه ثلاثة عقــود. وفي غياب مشــروع وطنــي حديث 

ــه  ــن متابعت ــه ع ــاندة ل ــدول المس ــت ال ــم، تراخ ــح المعال واض

ــاح  ــه، واجت ــر مــن حجم ــي أكب ــر »الغــول« الحوث وإنجــازه، وظه

المــدن اليمنيــة التــي حدثــت فيهــا نقلــة نوعيــة فــي الخمســين 

ســنة الماضيــة باتجــاه »المدنيــة« والبعــد عــن الســلاح، وتحدثــت 

طهــران بفخــر بســقوط أربــع عواصــم عربيــة فــي حضنهــا، هــي: 

دمشــق، وبغــداد، وبيــروت، والرابعــة صنعــاء. اخِتطــف الحوثيــون 

ــة  ــاء الدول ــا: »بن ــد، منه ــل الجدي ــة للجي ــة جاذب ــعارات حديث ش

المدنيــة، والحريــة، ومحاربــة الأجانــب، واســتقلالية اليمــن«، إلــى 

آخــر ذلــك مــن تلــك الشــعارات التــي تفنَّنــت فيهــا الآلــة الإعلامية 

ــران القــادرة علــى  ــى لإي ــه اللبنانــي، وهــو اليــد الطُّولَ لحــزب الل

ــى  ــةً إل ــي. إضاف ــي تدُغــدغ الشــعور العرب صياغــة الشــعارات الت

ــدة«،  ــن حــرب »الدواعــش والقاع ــة أخــرى ع ــن جه ــث م الحدي

ــا وازدراءً  ــة تبخيسً ــة الوطني ــة اليمني ــا المقاوم ــون به ــي يصف الت

لدورها، وترويجًا لعدم قبولهم في الســاحة الدولية. 

فــي هــذا الجــو المشــحون، لــم يعَُــدْ للــدول الكبيــرة فــي المنطقــة، 

وخاصــة المملكــة العربيــة الســعودية، صبْــرٌ علــى أن تمشــي علــى 
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قشــور البيــض. لقــد اســتنفدت طهــران كل الصبــر الــذي فــي 

ــق المملكــة  ــا، وهــو تطوي ــا جليًّ ــا، وظهــر المشــروع واضحً حوزته

وجاراتهــا الصغيــرة، ثــم نقــل المعركــة إلــى أرضهــا لتحقيــق الحلــم 

الوهمــي، وهــو أن »المهــدي المنتظــر ســوف يظهــر فــي مكــة فــي 

عاشــوراء، وينتقــل إلــى الكوفــة، ويمــلأ الأرض عــدلًا بعــد أن مُلئــت 

جــورًا«.

وجــاءت عاصفــة الحــزم   لــم يكــن مــن المقبــول ولا المنطقــي 
ألاَّ تتَُّخــذ قــرارات حاســمة فــي هــذا الأمــر. فجــاء القــرار الشــجاع 

ــى  ــه إل ــز بمجــرد وصول ــن عبد العزي ــك ســلمان ب والتاريخــي للمل

الحكــم. وبســبب مخزونــه الشــخصي مــن التاريــخ، وفهمــه العميــق 

لتحــولات الأزمنــة وبنــاء الــدول، اتخــذ قــرار عاصفــة الحــزم الــذي 

ــر تحالُــف واســع للمتضرِّريــن مــن المشــروع  ــد لــه بحِــذْق، عبْ مهَّ

الإيرانــي القومــي التوســعي، مــن المغــرب حتــى الخليــج. فجــاءت 

عاصفــة الحــزم لتفصــل بيــن مرحلتيــن: الأولــى منهمــا الصبــر علــى 

المــكاره، والثانيــة ملاقــاة تلــك المــكاره ومقارعتهــا علــى الأرض. لــم 

ــق  ــى فري ــي عل ــق يمن ــب فري ــة الحــزم تســعى لتغلي تكــن عاصف

آخــر، بــل جــاءت أوّلًا وأخيــراً لوقــف المشــروع الإيرانــي الزاحــف. 

ــي سلســلة  ــا ف ــد فقــدت صوابه ــران الرســمية ق ــا إي ــك، وجدن لذل

مــن التصرفــات والتصريحــات، كشــفَت فيهــا عــن وجههــا السياســي 

القبيــح، فانتقــل الصــراع مــن الظــل إلــى الشــمس.

لقــد قامــت إيــران بعــدد مــن الاســتفزازات ضــد المملكــة العربيــة 

الســعودية طــوال أكثــر مــن ثلاثــة عقــود، وارتكــب عملاؤهــا عددًا 

ــم  ــوا قتله ــيين الســعوديين، أو حاول ــل الدبلوماس ــم قت ــن جرائ م



22

)كالمحاولــة الأخيــرة لقتــل ســفير المملكــة فــي واشــنطن(. وربمــا 

حاولــوا نســبة ذلــك ـ لــو حصــل ـ إلــى الســلطات الأميركيــة، لــدقِّ 

ــام  ــر )ع ــرات الخب ــرورًا بتفجي ــن، م ــن الدولتي ــق بي ــفين عمي إس

ــي  ــدث ف ــا ح ــة كم ــرب إلكتروني ــي ح ــران ف ــت إي 1996(. دخل

آب )أغســطس( 2012، حيــث تعرضــت شــركة النفــط الســعودية 

ــى  ــة إل ــرات الأميركي ــي، نســبَته المخاب ــو( لهجــوم إلكترون )أرامك

ــدس، الوحــدة 400،  ــق الق ــران فيل ــد أنشــأت إي ــران. هــذا وق إي

ــت تحــاول  ــي كان ــدول الت ــن لل ــيين التابعي لتســتهدف الدبلوماس

مــن  الكثيــر  وســبَّبتَ  الإيرانــي،  النــووي  المشــروع  تقويــض 

صراعــات الظــل التــي عانتهــا دول المنطقــة، أي المملكــة العربيــة 

ــي وقعــت  ــل الأحــداث الت ــج، مث ــا فــي الخلي الســعودية وجيرانه

فــي البحريــن والكويــت. فــي الآونــة الأخيــرة، أذُِنَ لوســائل الإعلام 

الإيرانيــة بالهجــوم الشــرس علــى المملكــة وعلــى عــدد مــن دول 

ــم  ــن، ومنه ــؤولين الإيرانيي ــن المس ــدد م ــه ع ــارك في ــج، ش الخلي

علــي خامنئــي.

الفكــرة  الإيرانــي  القــرار  متخــذ  ذهــن  فــي  اســتقر  لقــد 

ــران  ــد أن إي ــة« تفُي الشاهنشــاهية القديمــة، وهــي فكــرة »قومي

هــي المُدافــع عــن دول الخليــج. قــال القائــد العــام الســابق 

للقــوات المســلحة الإيرانيــة الجنــرال محســن رضائــي لقنــاة 

المياديــن التلفزيونيــة )التابعــة لإيــران وتبــثُّ مــن بيــروت(: 

»أســلحتنا هــي للدفــاع عــن الســعودية وقطــر والإمــارات والعالــم 

ــولات  ــيع للمق ــاج وتوس ــادة إنت ــي إع ــك ف ــه«؛ وذل ــلامي كل الإس

ــب  ــي. وترغ ــرن الماض ــن الق ــات م ــل الثمانيني ــاهية قب الشاهنش
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السياســة الإيرانيــة فــي الخليــج فــي أن تتعامــل مــع دول الخليــج 

فــرادى، طمعًــا فــي الســيطرة والنفــوذ. إن مــا هــو أمامنــا اليــوم، 

ليــس »خلافـًـا طائفيًّــا« كمــا يحلــو للمتعجليــن والمســتفيدين 

ــبابها،  ــور أس ــا بضم ــت تاريخيًّ ــة انته ــارك الطائفي ــه. فمع توصيف

ــي  ــم ف ــزجِّ به ــر لل ــول البش ــاف عق ــة لاختط ــي محاول ــا ه وإنم

ــي  ــع قوم ــا توسُّ ــي حقيقته ــي ف ــوتية«، وه حــروب »دون كيش

ــرب،  ــيعة الع ــة بالش ــر المعني ــة غي ــي الدول ــران ه ــي. فإي إيران

التــي يوجــد علــى أرضهــا عشــرة ملاييــن شــيعي عربــي، لــم يـُـدقّ 

ــل  ــق، ب ــم طري ــف له ــم يرُص ــم، ول ــم وقراه ــي مدنه ــمار ف مس

ــاج،  ــق النع ــا تعُل ــى المشــانق كم ــم عل ــر منه ــاب كثي ــت رق عُلِّق

ــة. ــوق المواطن ــوا بحق ــم طالب ــيء إلّا لأنه ــس لش لي

عاصفــة الحــزم والأمــن المجتمعــي الخليجــي   »حصــان 
ــى دول  ــز عل ــأ للقف ــراً مهيَّ ــراً كان أم كبي ــي« صغي ــروادة الإيران ط

الخليــج. هــو ينتظــر الوقــت والفرصــة فقــط، لا القــرار. لذلــك، فــإن 

عاصفــة الحــزم وضعــت إيــران أمــام خياريــن: إمــا أن تتــرك »حروب 

الظــل« وتأتــي إلــى العلــن، أو تنســحب مــع أوهامهــا الإمبراطوريــة 

ــل  ــل مث ــي يقَب ــع العرب ــد المجتم ــم يع ــي. فل ــن المشــهد العرب م

هــذه المناوشــات، التــي خربــت الأوطــان مــن ســوريا إلــى لبنــان 

ــة  ــي الحديق ــب ف ــاولات اللع ــن، ولا مح ــى اليم ــراق إل ــى الع إل

الخلفيــة لــدول الخليــج مــن أجــل اســتنزافها، مثــل إخضــاع اليمــن 

لولايــة الفقيــه.

عاصفــة الحــزم هــي حــرب اســتباقية ودفاعيــة، وفــي نفــس الوقــت 

هــي ليســت مــن أجــل إنقــاذ اليمــن فقــط، ولكــن لدحــر المشــروع 
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ــاب  ــل ب ــع، وقف ــة للتوس ــهية الإيراني ــك الش ــل بتل ــه المتمث بكامل

ــاحات  ــي س ــه ف ــى مصراعي ــح عل ــل أن يفُت ــروادة« قب ــان ط »حص

ــن  ــر م ــدد كبي ــد لع ــن واح ــو أم ــج ه ــنُ الخلي ــرى. أم ــة أخ عربي

الأســباب. فهــي دول مرتبطــة جغرافيًّــا، لا حواجــز طبيعيــة أو 

ــا بــكل  اجتماعيــة. فالمملكــة علــى ســبيل المثــال: ترتبــط جغرافيًّ

دول الخليــج الخمــس، وأيضًــا باليمــن، ثــم إنّ شــعوبها تحمــل 

ثقافــة متقاربــة، ومجتمعاتهــا متداخلــة. لــذا، أمْنهــا واحــد لا 

ــل فــي صميــم  ــل »إيرانــي« فــي اليمــن، هــو تدخُّ يتجــزأ، وأيُّ تدخُّ

أمــن الخليــج. وفــي حــال تــرك ذلــك التدخــل دون تصــدٍّ لــه، فــإن 

ــى  ــة إل ــس الطريق ــدد بنف ــوف يتم ــي س ــروادة الإيران ــان ط حص

بقيــة بلــدان الخليــج، المتعــدّدة ثقافيًّــا واجتماعيًّــا ممــا قــد يغــري 

ــر. ــيّ المغام ــل الإيران العق

مــن هنــا، فــإن الوقــوف الحــازم مــع عاصفــة الحــزم ـ الأمــل قضيــةُ 

ــا  ــات له ــد كل الإمكاني ــب حش ــن الواج ــي، م ــي خليج ــنٍ وطن أم

ومعهــا. أيضًــا العمــل الجــاد للوصــول إلــى وضــع سياســي مســتقر 

ــع  ــوية، ويمن ــن التس ــي م ــوِّن سياس ــرج أيَّ مك ــن، لا يخُ ــي اليم ف

ــد  ــب آخــر، لا ب ــن جان ــت. م ــي نفــس الوق ــل خارجــي ف أيَّ تدخُّ

ــذي يســتطيع أن  ــي المشــروع المضــاد ال ــا ف ــر خليجيًّ مــن التفكي

ين: التوجــه  يقــف أمــام »حصــان طــروادة الإيرانــي«، وهــو مــن شِــقَّ

إلــى وحــدة خليجيــة حقيقيــة ومبتكــرة تســتطيع حشْــدَ الطاقــات 

ــادَ  ــة، والاعتم ــة والمحتمل ــار القائم ــة الأخط ــات لمواجه والإمكاني

ــا وضــعُ مشــروع للحوكمــة الرشــيدة القائمــة  ــى النفــس؛ وأيضً عل

علــى ســيادة القانــون، والمســاواة بيــن المواطنيــن، ودعــم مشــاريع 
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التنميــة، وخلـْـق ســوق للعمالــة والعمــل مفتــوح بيــن دول الخليــج. 

وتلــك مرحلــة يجــب التفكيــر فيهــا منــذ اليــوم، حيــث إن التبــدلات 

فــي العلاقــات الدوليــة ســريعة، والمنطقــة تمــرُّ بكاملهــا بحالــة من 

الســيولة بحســب مــا أســلفنا، عنوانهــا العــام أن الحلــول القديمــة 

لــم تعــد تصَلــح لعــلاج المشــكلات الجديــدة.

1 تموز )يوليو( 2015
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سوريا: اللهيب السوريّ والأمن العربيّ والجوار

ــعب  ــم متش ــو عِل ــاء وه ــم الفيزي ــي عِل ــة    ف ــة الصلب الأنظم
ــع  ــى قط ــت إل ــة تتفت ــياء الصلب ــون إن الأش ــول الباحث ــر يق وخطي

ــا  أصغــر، بأســرع ممــا تتفتــت الأشــياء الرخــوة أو المرنــة. إنْ نقلنْ

هــذا القــول إلــى علــم السياســة وإدارة الــدول، فــإن الــدول التــي 

 ـســلاحًا   ـبواســطة القمــع  تتخــذ مــن المركزيــة الصلبــة والشــمولية 

ــت   ــى التفتّ ــرب إل ــي أق ــلطة، ه ــي الس ــاء ف ــيطرة والبق ــا، للس له

لحظــة مواجهتهــا صدمــة كبــرى. وفــي تاريــخ الإنســانية الحديــث 

نجــد الكثيــر مــن الأمثلــة علــى المســتوى الدولــي وعلــى المســتوى 

الإقليمــي، فمثــلًا: الاتحــاد الســوفيتي بوصفــه إمبراطوريــة واســعة، 

تنتهــج سياســة مركزيـّـة شــموليّة، تعتمــدُ علــى المخابــرات والقمــع، 

وفــي أول فرصــة، تفَتَّتَــت تلــك الإمبراطوريــة بعوامــل مــن داخلهــا 

وخارجهــا.

ــا«  ــا »صُلبً ــاه إلا حُكمً ــة الش ــان مرحل ــران إبَّ ــم إي ــن حُك ــم يك ل

ــم  ــزة الســرية وكت ــى الأجه ــد عل ــث اعتمَ ــى السياســي، حي بالمعن

الأصــوات وملاحقــة المختلفيــن، ليــس فــي إيــران فقــط، بــل فــي 

ــراه  ــا ن ــك م ــن ذل ــج م ــم، فنتَ ــة اختلافه ــت درج ــا كان ــم، أيًّ العال

ــم  ــس حُك ــم. ولي ــك الحك ــقوط ذل ــم س ــن ثَ ــت، ومِ ــن تفتُّ الآن م

ــا بخــارج عــن هــذا الســياق، ولا حُكــم  ــي ليبي ــي ف ــر القذاف معمّ

صــدام حســين فــي العــراق، الــذي تهــاوى فــي أيــام قليلــة، دون أن 

2
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يجــد لــه نصيــراً حتــى مــن داخلــه. تلــك طبيعــة لصيقــة بالأنظمــة 

»الصلبــة«، أي الأنظمــة السياســية التــي تعكــف على ســحق أي رأيٍ 

يخالــف توجهاتهــا، فتضمحّــل الثقــة بيــن النــاس وتهيمــن الخشــية. 

ــه  ــم في ــذي تتفاق ــت ال ــي الوق ــعبه راضٍ، ف ــم أن ش ــد الحاك يعتق

مشــاعر التملمــل لــدى معظــم المبتليــن مــن النــاس. وعندمــا تأتــي 

ــد التخلــص  ــع يري ــراً، لأن الجمي ــه نصي الصدمــة، لا يجــد النظــام ل

ــرهِ وممــن يكمّــم الأفــواه ويــدوس علــى الرقــاب. مــن نيِ

ــى  ــث بنَ ــابقة، حي ــة الس ــك الأمثل ــن تل ــدة ع ــت بعي ــوريا ليس س

ـا شــموليًّا،  الحاكــم الأســد )الأب أولًا ثــم الابــن( نظامًــا مركزيّـً

ــة، وقائمــة  ــا مخابراتي ــزة، جُلُّه ــى عــدد مــن الأجه ــه عل اعتمــد في

ــل  ــن لي ــد المواطني ــة(، تترصّ ــه )العلوي ــن طائفت ــادات م ــى قي عل

نهــار وتدفعهــم إلــى  التحــوّل إلــى مخبريــن. ولــم يــألُ جهــدًا فــي 

ــه  ــول ل ــن تسُ ــاردة كل مَ ــوا، ومط ــا كان ــن أينم ــش المعارضي تهمي

ــة »آل  ــى طريق ــن عل ــة الآخري ــو بتصفي ــا، ول ــدي رأيً ــه أن يب نفس

ــع  ــع إمــا »معــه« يســيرون كقطي ــح الجمي كابونــي«)1(، حتــى أصب

مــن الخــراف كاتميــن أصواتهــم، أو أنصــارًا مزيَّفيــن للنظــام، اتِّقــاء 

ــذا  ــمس. هك ــف الش ــري خل ــاء القس ــة، أو الاختف ــبة الفظَّ المحاسَ

ــي  ــكوك ف ــن والمش ــدي بالمعارضي ــام الأس ــجون النظ ــت س اكتظّ

ــغ الســجون مــن »ضيوفهــا«،  ــى تفري ــوَّل الأمــر إل ــم تحَ ولائهــم، ث

ــر. ــم يذُْك ــرٍ له ــاء أيِّ أث ــم أو إخف ــق تصفيته ــن طري ع

طريقــة آل كابونــي: القتــل فــي الشــوارع، حيــث كانــت تلــك العصابــة المافياويّــة     )1(
تعمــل فــي ثلاثينيــات القــرن الماضــي فــي مدينــة نيويــورك، كمــا فعــل نظــام الأســد 

عندمــا قتــل عبــر وكلائــه رئيــس وزراء لبنــان رفيــق الحريــري. 



29 28

ــن  ــنوات م ــع س ــد أرب ــت   بع ــن التفتُّ ــنوات م ــع س ــد أرب بع
التظاهــرات العارمــة تعســكرَ ربيــع ســوريا، واســتحالت المطالــب 

ــعاره  ــاهراً ش ــور ش ــا الديكتات ــتفاد منه ــة اس ــا أهليّ ــة حربً المحقّ

ــم«. ــم أو نقتلك ــروف: »نحكمك المع

لقــد غــرق المشــهد الســوري فــي الــدم والأســلحة الكيميائيّــة، فقام 

النظــام بمواجهــة المطالبــات الشــعبية بقــوة الرصــاص والنــار، 

مؤكّــدًا: »إن أيَّ نظــام، يفــرز معارضــة علــى شــاكلته«؛ وهــو ما دفع 

مجموعــات مختلفــة مــن الشــعب الســوري إلــى حمل الســلاح، من 

أجــل مواجهــة العنــف بالعنــف. وبســبب ضعــف النظــام العربــي، 

وتــردُّد النظــام الدولــي، وتشــابكُ المصالــح المختلفــة غرقت ســوريا 

فــي حــرب أهليــة، وانبثقــت جماعــات مســلحة مختلفــة المشــارب، 

منهــا مــا رفـَـع الشــعار الدينــي ســواء المعتــدل أو المتشــدد، ومنهــا 

مــا رفــع شــعارات الوطنيّــة، إلا أن كل تلــك الجماعــات لــم تســتطع 

ــانٌ أتــاح لمجاهديــن مــن  أن تحســم. ســاد الأراضــي الســوريةّ فلتَ

ــون  ــد مقاتل ــتباحة. وف ــوريا المس ــزو« س ــارب »غ ــف المش مختل

أجانــب، مــن لنصــرة النظــام ودعمــه )حــزب اللــه اللبنانــيّ، فصائــل 

ــون مــن أفغانســتان( بدعــم ومباركــة  مــن الحشــد العراقــيّ، زينبيّ

إيرانيّــة وروســيّة، ومــن لنصــرة المعارضــة. مــن جهــة أخــرى، 

ــا يجــذب كلَّ  ــة، مكانً ــت القشــرة الصلب أصبحــت ســوريا بعــد تفتُّ

»الغاضبيــن« و»المغامريــن« و»المؤدْلجَيــن« مــن خــارج الجغرافيــا 

 ـالعراقيــة. فجــاء إلــى ســاحة القتــال خليجيون وتونســيون  الســورية 

ــا  ــل: بريطاني ــة مث ــن دول غربي ــرون م ــون، وآخ ــة وجزائري ومغارب

وفرنســا، والولايــات المتحــدة الأميركيــة. لتتويــج المســار الجهــاديّ 
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ــام  ــد ق ــة الإســلاميّة«، وق ــام »الدول ــت قي ــرت »داعــش« وأعلن ظه

ــل  ــن قت ــم، م ــتنكرها العال ــنيعة اس ــة ش ــال إجرامي ــم بأعم التنظي

وحــرق واســتباحة محرَّمــات. تعــج الســاحة الســورية اليــوم بعــدد 

كبيــر مــن التنظيمــات )صغيرهــا وكبيرهــا(، ولا يعُــرف علــى وجــه 

الدقــة طريقــة تمويلهــا أو أهدافهــا النهائيــة. 

بعــض التحليــلات تــرى أن القشــرة الصلبــة للنظــام الســوري، 

مــع قــرب تفتُّتهــا، هــي التــي أفــرزت فــي وقــت مــا بعــض تلــك 

ــوات ميليشــيات  ــة »ق ت نفســها فــي البداي ــي ســمَّ الجماعــات الت

ــبِّيحة( بالمعنــى الســوري الــدارج، ثــم تحولت إلى  النظــام« أي )الشَّ

قــوى محاربــة، تميــل إلــى هــذا الطــرف أو ذلــك. فــي فوضــى هــذه 

الســاحة اســتيقظ عــدد مــن القــوى العِرقيــة والإثنيــة والمذهبيــة، 

ــراد  ــل الأك ــع الســوري، مث ــكل بعــض فسيفســاء المجتم ــي تشُ الت

الذيــن انقســموا بيــن مؤيــد للمعارضــة ومؤيــد للنظــام. وبعضهــم 

أراد أن يكــون للمكــوِّن الكــوردي ـ الســوري اســتقلالٌ فــي مناطقهم، 

فحمــل الجميــع الســلاح، وقامــت مجموعــات أخــرى مثــل الــدروز 

والعَلوييــن والمســيحيين، كل بمــا يســتطيعه، للدفــاع عمــا يعتقــد 

أنــه حقــوق لــه لــم تنصفــه فيهــا دولــة الأســد. 

ــع  ــم   م ــي الإقلي ــوري ف ــي الس ــراب الأمن ــتقبل الاضط مس
وجــود كل هــذه القــوى المختلفــة علــى الأرض الســورية، وتفتُّــت 

ــل الخارجي،   الإقليــم الســوري إلــى مناطــق نفــوذ، وأيضًــا مــع التدخُّ

ــن  ــق م ــي الجــوار وجــوار الجــوار بالقل ــم ف ــعر كل دول الإقلي تشَ

نتائــج »فشــل الدولــة الســورية«. فالجــار التركــي يــرى أن اســتمرار 

هــذا الوضــع يؤثــر ســلبًا فــي الأمــن الوطنــي التركــي مــن جانبَيــن: 
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الأول منهمــا انهيــار الدولــة الســورية بكاملهــا، ومــا ســبَّبه ويســبِّبه 

جئيــن إلــى الحــدود الجنوبيــة لتركيــا. والجانب  مــن تدفــق هائــل للِاَّ

الثانــي هــو احتمــال قيــام »كيــان كــوردي« شــمال ســوريا والعــراق، 

يؤثــر ســلبًا فــي موقــف الأكــراد مــن تركيــا نفســها، التــي خاضــت 

ولا تــزال صراعًــا طويــلًا مــع المكــون الكــوردي الداخلــي فــي تركيــا، 

ــوار،  ــي الج ــة ف ــاب الدول ــي وغي ــرابَ الأمن ــي الاضط ــذي يعط ال

ــإن تعــداد  ــة أخــرى، ف ــم والحشــد. مــن جه ــة للتنظي ــا مواتي فرصً

العَلوييــن فــي تركيــا لا يســتهان بــه، ولهــم صِــلات بِعَلوِيِّــي ســوريا. 

إنّ اســتمرار الصــراع قــد يــؤدي إلــى تصفيــات فئويــة، تشُــكل ضربـًـا 

مــن الاضطــراب فــي الداخــل التركــي. فتركيــا الدولــة الجــارة مَعنيَّــة 

ــد  ــر، بع ــل المباش ــوم بالتدخ ــد تق ــوريا، وق ــي س ــدث ف ــا يح بم

ســنوات مــن التدخــل غيــر المباشــر. 

ــي، ومــع التدخــل الناشــط والعســكري لحــزب  فــي الجــوار اللبنان

اللــه اللبنانــي، بتعليمــات مــن طهــران، فــي الشــأن الســوري 

ــي  ــوِّن الســني اللبنان ــن المك ــق بي ــار أولًا خــلاف عمي ــي، ث الداخل

وبعــض المســيحيين والــدروز. هــذه القــوى تــرى فــي هــذا التدخل، 

ــل  أوّلًا جــرّ لبنــان إلــى مــا لا يطيــق باعتبــاره دولــة، وثانيًــا أنــه تدخُّ

ــورية،  ــنية س ــة س ــد أغلبي ــر«، ض ــيعي آخ ــرة »ش ــيعي« لمناص »ش

تربطهــا الكثيــر مــن الوشــائج مــع ســنة لبنــان. مــن جهــة أخــرى، 

ــوات  ــدأت أص ــا، ب ــن الضحاي ــر م ــه الكثي ــزب الل ــد ح ــد تكبُّ وبع

ــل حــزب اللــه وتعلــن خلافهــا معــه.  شــيعية لبنانيــة تنَفــر مــن تدخُّ

ــراب  ــي أن الاضط ــة، يعن ــاحة اللبناني ــي الس ــر ف ــوُّر آخ ــك تط وذل

ــي، خاصــة  ــلم الاجتماعــي اللبنان ــر ســلبًا فــي السِّ فــي ســوريا يؤث
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إنْ أضفنــا العــدد الضخــم مــن اللاجئيــن الســوريين الذيــن تدفقــوا 

إلــى لبنــان )وكثيــر منهــم سُــنّة(؛ مــا يــؤرق المكــون المســيحي أوّلًا 

ثــم الشــيعي، ويقــوِّي احتمــال بقــاء معظــم هــؤلاء فــي لبنــان عــدة 

ــة  ــة لغلب ــا اللبناني ــي الديموغرافي ــر ف ــوف يؤث ــا س ــنوات، وأيضً س

المكــون الســني.

مــع تــورُّط إيــران فــي الحــرب الأهليــة الطويلــة، وضعــف الدولــة 

الســورية تحــت ضربــات التمــزق الهائلــة، فــإن إيــران تجــد نفســها 

ــة،  ــي البداي ــوري«. ف ــتنقع الس ــي »المس ــة ف ــر متورط ــر وأكث أكث

ــرَّت، أمــام تراجــع قــوة  كانــت تتدخــل بالســلاح والمــال، ثــم اضطُ

الدولــة الســورية الحربيــة، إلــى أن تتدخــل بإرســال مقاتليــن. وقــد 

جــرى بالفعــل إعــلان قتــل قيــادات عســكرية معروفــة فــي الســاحة 

الســورية؛ مــا خلــق بلبلــة فــي أوســاط الطبقــة الوســطى الإيرانيــة، 

ــه ولا  ــرر ل ــاحة لا مب ــك الس ــي تل ــا ف ــورط بلاده ــرى أن ت ــي ت الت

ضــرورة، خاصــة بعــد الاســتنزاف المالــي والسياســي الكبيــر، الــذي 

تدفعــه إيــران فــي أكثــر مــن منطقــة ملتهبــة فــي الجــوار. تتأثــر 

الجــارة الأردنيــة بهــذا الاضطــراب مــن جهتيَــن، إحداهمــا التدفُّــق 

جئيــن الســوريين، الــذي أثقــل كاهــل الدولــة الأردنيــة.  الضخــم للِاَّ

ــأن  ــي، ب ــيج الأردن ــي النس ــق ف ــن القل ــيء م ــاعة ش ــة إش والثاني

ذلــك الخلــل العظيــم يمكــن أن يسُــمع فــي الداخــل الأردنــي. فــي 

المحصّلــة، يتأثّــر الإقليــم برمتــه بمــا يجــري فــي ســوريا والعــراق، 

مــا يعُــرضّ الأمــن والســلم فــي هــذه المنطقــة للخطــر.

تأثيــر الاضطــراب الســوري فــي الخليــج   تتَهــم أوســاط 
إيرانيــة وســورية دولَ الخليــج بالتمويــل والدعــم لبعــض الجماعــات 
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المحاربــة فــي ســوريا، وهو ادعــاء تنقصه الأدلــة. إلا أن دول الخليج 

فــي معظمهــا مؤيــدة للمعارضــة الســورية المعتدلــة، وقــد دعمَتهــا 

سياســيًّا فــي أكثــر مــن وقــت وعلــى أكثــر مــن منبــر، لأنهــا تــرى أن 

ــه،  القتــل الممنهــج للشــعب الســوري، وتشــريد ملاييــن مــن أبنائ

عمــلٌ مُنــافٍ للقيــم الإنســانية والإســلامية والعربيــة، وأن الشــعب 

ــى مســاعدة. هــذا  ــاج إل ــة ويحت الســوري مهضــوم الحقــوق الأولي

الموقــف يدفــع كلاًّ مــن إيــران، بمســاعدة عراقيــة وســورية، إلــى 

محاولــة تصديــر الاضطــراب إلــى دول الخليــج، مــن خــلال العمــل 

ــى  ــع إل ــا التطل ــة الصــف الخليجــي سياســيًّا، وثانيً ــى خلخل أوّلًا عل

ــق  ــى خلْ ــة عل ــة الطائفي ــات الخليجي ــن بعــض المكون مســاعدة مِ

خلــل أمنــيّ، كمــا يحَــدث بوضــوح فــي البحريــن. 

ــباب  ــضُ الش ــال بع ــاحات القت ــى س ــق إل ــرى، تدَفَّ ــة أخ ــن جه م

الخليجــي ـ علــى عكــس مــا تريــد دُوَلــه ـ ، مدفوعًــا بغضــب علــى 

ــون  ــات للمك ــراق وتصفي ــوريا والع ــي س ــل ف ــن قت ــدث م ــا يح م

ــك مــن المقاوميــن، خاصــة  الســني، لمناصــرة هــذا الفريــق أو ذل

أصحــاب »الرايــات الإســلامية«. وقــد أصــدرت بعــض دول الخليــج 

ــت  ــال، تح ــي القت ــراط ف ــن الانخ ــا م ــع مواطنيه ــريعات تمَن تش

أي شــعار أو فــي أيــة ســاحة، كمــا فعلــت المملكــة العربيــة 

الســعودية. إلا أن تلــك التشــريعات لــم يسُــتجَب لهــا. فعلــى 

المســتوى الشــعبي، أصبــح هنــاك تعاطُــفٌ بيــن بعــض الجماعــات 

فــي الداخــل الخليجــي، كان دافعــه الشــعورَ العميــق برفــض القتــل 

العشــوائي، الــذي تقــوم بــه الســلطة الســورية ومناصروهــا. بعــض 

التعاطــف ســببه الكراهيَــة الطائفيّــة ويجــذب المســاعدات العينيّــة 

ويحــثّ الشــباب علــى الالتحــاق بجبهــات القتــال. مــن هنــا، فــإن 
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ــون تجُْمــع لبعــض  ــات الشــعبية الخارجــة عــن القان بعــض التبرع

تلــك الجماعــات المحاربــة، وتتســلل عناصــر شــبابية إلــى جبهــات 

القتــال، علــى عكــس مــا تريــد دول هــؤلاء »المجاهديــن«، إذ إنهّــم 

سيشــكلوّن بعــد حيــن خطــراً داهمًــا علــى الأمــن فــي الخليــج. ثــم 

إنّ الاحتقــان الطائفــي قــد أفــرز بعــض المظاهــر والأعمــال الســلبية 

المفزعــة للأمــن والاســتقرار الخليجــي، نتيجــة مــا يحَــدث مباشــرة 

ــي  ــجد ف ــر مس ــل تفجي ــة، مث ــورية والعراقي ــاحتين الس ــي الس ف

ــدة  ــي بل ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــن المملك ــرقية م ــة الش المنطق

القديــح محافظــة القطيــف، أو محاولــة تفجيــر مســجد آخــر فــي 

ــر مســجد  ــى، أو تفجي ــع ســقوط قتل ــام م ــي الدم ــود ف حــي العن

الإمــام الصــادق في الكويــت )الجمعــة 26 حزيران )يونيــو( 2015(، 

مــع ســقوط ثمانيــة وعشــرين قتيــلًا وجــرْح أكثــر مــن مئتيــن مــن 

المصليــن مــن الطائفــة الشــيعية فــي الكويــت.

مِثــل هــذه الأعمــال المســتنكَرة، هــي إفــرازات ســلبية للصــراع فــي 

كل مــن ســوريا والعــراق بشــكل مباشــر. ومِــن الإفــرازات محــاولات 

ــي  ــف ف ــال عن ــرات وأعم ــام بالتفجي ــي، للقي ــاء عراق ــة بغط إيراني

البحريــن آخرهــا فــي 18 أيـّـار )مايــو( 2015، وهــي جــزء من سلســلة 

مــن المحــاولات لإشــاعة الاضطــراب. وســوف تســتمر إفــرازات 

الاضطــراب الأمنــي فــي العــراق وســوريا فــي التأثيــر فــي دول الخليج 

ــى  ــي إل ــباب الخليج ــض الش ــق بع ــا تدفُّ ــن: الأول منهم ــن جانبي م

ســاحات القتــال، مأخوذيــن بحمــاس تحــت غطــاء دينــي ـ مذهبــي 

ميــن بمقــولات دينيــة خارجــة عــن ســياقها  باعتبــارهِ ردَّ فعــل، ومُطعَّ

ــن  ــن م ــباب خليجيي ــب ش ــادة لتدري ــاولات مض ــة، وبمح ــن جه م

حــزب الطائفــة الشــيعية مــن قِبــل أيٍّ مــن حــزب اللــه »العراقــي« 
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أو »اللبنانــي«، لإشــاعة اضطــراب مشــابه فــي الشــكل ومختلــف فــي 

المضمــون فــي بعــض دول الخليــج. ليــس ســرًّا أن ماكينــة حــزب الله 

اللبنانــي، قــد بــدأت منــذ مــدة بعمليــات تحشــيد وتعبئــة زادت فــي 

الفتــرة الأخيــرة، وخاصــة بعــد تفجيــر مســجد الإمــام الصــادق فــي 

ــواق  ــر أحــد الأب ــوب عب ــى اليوتي ــى درجــة الإعــلان عل ــت، إل الكوي

الإعلاميــة، أن »علــى الكويــت أن تنحــاز إلــى ســوريا وإيــران«)2(، فــي 

ــل ســافِر فــي شــأنٍ داخلــي كويتــي.  تدخُّ

ــا آخــر  ــا مذهبيًّ بً ــق تعصُّ ــة، يطُل ــي المنطق ــي ف التعصــب المذهب

ــلُ  ــاه. وتحوي ــي الاتج ــه ف ــادًّا ل ــدار، ومض ــي المق ــه ف ــاوياً ل مس

الصــراع السياســي الحقيقــي إلــى صــراع مذهبــي، يســهل الحشــد 

والتجنيــد. تلعــب وســائل الاتصــال الاجتماعــي الحديــث دورًا 

ــق بيئــة تقَبــل تلــك  مســهِّلًا فــي التجنيــد والتجنيــد المضــاد، وخلْ

ــة  ــة للمطالبَ ــي ســوريا مجــرد معرك ــة ف ــدِ المعرك ــم تعُ ــكار. ل الأف

بالحريــات، وأيضًــا ليســت مجــرد حــرب أهليــة. هــي فــي الواقــع 

»صــراع اســتراتيجي«، يسُــمع فــي كل المنطقــة مــن العــراق حتــى 

اليمــن، مــرورًا بــدول الإقليــم قاطبــة، بأنــه صــراع يمكــن توصيفــه 

بيــن »دول متوســطة القــوة« لهــا مظاهــر ديمغرافيــة، وأيضًــا 

ــراق  ــل: الع ــلادًا مث ــة أن ب ــر الدولي ــن التقاري ــرى م ــة. ن اقتصادي

 ،» وإيــران واليمــن وســوريا، هــي بــلاد وضْعُهــا الاقتصــادي »مُتــدنٍّ

ــا  ــر«، وتصُنِّفه ــدود »الفق ــى ح ــا إل ــر توصله ــض التقاري ــل إن بع ب

باعتبارهــا مــن الــدول »الفاشــلة«. مــن جانــب آخــر نــرى ظاهــرة 

ناصــر قنديــل، نائــب لبنانــي ســابق مقــرَّب مــن حركــة أمــل وحــزب اللــه، يتهّــم الكويــت    )2(
بلهجــة محرضّــة عبــر التلفزيــون بأنهــا »ســاحة مناصــرة لداعــش«. 



36

ــدول فــي المنطقــة،  ــر ال ــن أكب ــدول مِ معاكســة، هــي أن هــذه ال

نهــا الديمغرافــي علــى قطــاع الشــباب)3(. لذلــك، فــإن  ويشــتمل مكوِّ

ــة،  ــع إيديولوجي ــة ودواف ــة حاضن ــا بيئ ــد له ــاب تج ــرة الإره ظاه

حتــى ارتفعــت حــوادث الإرهــاب بيــن العاميــن 2010- 2013 

حوالــي ثــلاث مــرات)4(. ثــم إنّ أكثــر المناطــق دمويــة هــي العــراق 

ــع هــم »مســلمون  وســوريا واليمــن، ومعظــم مــن ارتكــب الفظائ

ــلام  ــلم« أو »الس ــردَة »المس ــدت مُف ــى غ ــلمين«، حت ــون مس يقتل

ــي عكســها.  ــادم« تعن الق

ــج،  ــدول الخلي ــة ب ــة محيط ــو حلق ــراب ه ــذا الاضط ــت أن ه اللاف

ــذر  ــرٌ ين ــاحات أم ــك الس ــي تل ــج ف ــباب الخلي ــض ش ــود بع ووج

ــن  ــباب م ــد ش ــا تجني ــه تمامً ــتقبل، مِثل ــي المس ــم ف ــر مقي بخط

طوائــف أخــرى خليجيــة لأعمــال »إرهابيــة« مضــادة لمجتمعاتهــا. 

ــة،  ــي الثقاف ــذي ف ــا المغ ــة، وفرعه ــي السياس ــكلة ف ــل المش أص

ــل  ــتطيع ح ــن نس ــر. ول ــكِّنة لا غي ــة ومس ــة مؤقت ــول الأمني والحل

مشــكلة الإرهــاب )بمعنــاه العميــق(، إلا مــن خــلال حــل المشــكلة 

ــة  ــل معادل ــا تحَم ــية، لأنه ــرب أو بالدبلوماس ــا بالح ــية إم السياس

ــردُّدًا فــي  ــة فــي التوســع »الإيرانــي« مــن جهــة، و»ت ــة ورغب صعب

المواجهــة الثقافيــة وإقامــة الدولــة المدنيــة، بــكل مــا تتطلبــه تلــك 

ــة. ــة ثاني ــدرة«، مــن جه ــة وق ــة ورؤي ــة مــن رغب الإقام

1 آب )أغسطس( 2015

)3(   انظر دراسة أنتوني كرودزمان الموسوعيّة:
The Revolution in Civil -Military Affairs, Burke Chair CSIS, 2nd of July, 2015.

)4(   ورد الإحصاء في الدراسة السابقة: 1500 إلى 4650 حادث. 
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أعطال الحوار العربيّ التركي:

هل من سبيل إلى رأب الصـدع؟

ــى  ــا أنظــار العــرب عل خرائــط العلاقــات الوعــرة   لفتــت تركي
نحــوٍ لــم تفعلــه طــوال قــرن منــذ انهيــار الدولــة العثمانيــة. ففــي 

ــه الرأي  وســط العشــرية الأولــى مــن القــرن الواحد والعشــرين، توجَّ

العــام والحكومــات العربيــة إلــى تركيا، لأســباب عديدة، على رأســها 

توليفــة مــن عامليــن هما: النجــاح الاقتصــادي، والحكــم ذو الخلفية 

ــاح الاقتصــادي  ــذا النج ــى ه ــأة إل ــا فج ــم تصــل تركي الإســلامية. ل

والسياســي، الــذي أوصلهــا إلــى أعلــى قمــة فــي العشــرية الأولــى 

ــا  ــك تجــاربُِ بعضه ــل ســبق ذل ــرن الواحــد والعشــرين، ب ــن الق م

مريــر، وصــراعٌ أوصــل الأتــراك إلــى حــد الانقســام العمــودي الحــاد، 

فــي كلا المجاليــن: الاقتصــادي، والخلفيــة الإســلامية. فقــد تعثّــرت 

تركيــا اقتصاديًّــا، حتــى وصــل الأمــر ألاَّ يسُــمح لمســافر تركــي بأخــذ 

أكثــر مــن مائــة دولار معــه أيًّــا كانــت وجهتــه، بــل عليــه أن يعُيــد 

الباقــي إلــى الدولــة إنْ بقــي مــن ذلــك المبلــغ شــيء، وذلــك دليــل 

علــى أن الوضــع الاقتصــادي التركــي متعثــر ضيّــقٌ، وأنّ تجربــة حكم 

الإســلام السياســي لــم تنجــح اقتصاديًّــا وذلــك يعــود إلــى راديكاليّــة  

ــكان(،  ــن أرب ــى )نجــم الدي موجــة الإســلام السياســي التركــي الأول

الــذي وصــل إلــى الحكــم بوصفــه رئيــس وزراء ســنة 1996، وكانــت 

فتــرة مربكــة ومشوشــة جديــدة، وكان الانقســام فيهــا واضحًــا فــي 

الجبهــة الداخليــة التركيــة.

3
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إنّ النجــاح الــذي وصلــت إليــه تركيــا فــي بدايــة القــرن الميــلادي 

ــي  ــوت أوزال ف ــم  تورغ ــد حك ــذ عه ــه من ــدَت ل ــد مهَّ ــي، ق الحال

ــسَ وزراء  ــث كان رئي ــة التســعينيات، حي ــات وبداي ــة الثمانيني نهاي

الــذي  الماضــي، وهــو  القــرن  بيــن الأعــوام 1989ـ1993 مــن 

أجــرى التحــول التاريخــي فــي كل مــن الاقتصــاد والسياســة، مــن 

جمهوريــة علمانيــة كان قــد أقامهــا مصطفــى كمــال أتاتــورك عــام 

1924، واســتمرت تقريبًــا ثمانيــة عقــود جعلــت مــن الصعــب 

اســتمرارها كمــا هــي، واقتصــاد متعثــر تتدخــل الدولــة فــي معظــم 

مفاصلــه. فجــاء أوزال ليقــوم بخطوتيــن مهمتيــن فــي مســيرة 

تركيــا الحديثــة، الأولــى منهمــا تحريــر الاقتصــاد التركــي مــن جهــة، 

والثانيــة إتاحــة الفرصــة لحــزب دينــي، يتجلبــب بمــا يشــبه الحداثة 

للعمــل العلنــيّ. أيًّــا تكــن الأســباب، فقــد صعــدت تركيــا فــي أعيــن 

المراقبيــن إلــى قمــة الإدارة الحديثــة والنجــاح الاقتصــادي، بســبب 

قيــادة أصغــت إلــى مطالــب الشــعب التركــي. وبــدأ العــرب الذيــن 

ــون مــن  ــة شــيئاً افتقــدوه، يتقرب ــة التركي ــرون فــي التجرب ــوا ي كان

التجربــة التــي حملــت دولــة حديثــة ذات مرجعيــة دينيــة، ولكــن 

ــوق  ــظ حق ــد، تحف ــى حــد بعي ــة إل ــت ديمقراطي ــس الوق ــي نف ف

ــاج.  ــي بالإنت الإنســان وتعتن

علــى هــذه الخلفيــة بــدأ »الوَلـَـه« العربــي وخاصــة الخليجــي تجــاه 

التجربــة التركيــة، الــذي كان دافعًــا إليــه القــوةُ الجديــدة لمــا يعُرف 

ــة  ــوى الخليجي ــك الق ــة تل ــدل، خاص ــي« المعت ــلام السياس بـ»الإس

التــي تعمــل فــي الســوق والتجــارة والعمــل الأكاديمــي والنشــطاءَ 

ــد  ــبّبه البع ــذي س ــابَ« ال ــك »الإعج ــى ذل ــف إل ــيين. أضِ السياس
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ــي  ــرت المتلق ــي به ــة« الت ــلات التركي ــا المسلس ــعبي »فنتازي الش

ي أبنــاءه بأســماء أبطــال  الخليجــي، حتــى صــار بعضهــم يســمِّ

ــلات)1(.  المسلس

ــرة )العشــرية  ــك الفت ــي تل ــة ف ــة التركي ــف السياســة الخارجي موق

الأولــى مــن القــرن الواحــد والعشــرين(، زاد من ذلــك الانبهار، حيث 

ــرب  ــاه الع ــر المشــكلات« خاصــة تج ــدأت تحــت شــعار »تصفي ب

ــه مــن قطاعــات  ــا ب ــي المشــكلات العالقــة، وكان أمــراً مرحبً تصُفِّ

ــلاف  ــد الخ ــدة تصاع ــة. زادت ح ــة خليجي ــة، وخاص ــعة عربي واس

ــي،  ــف الترك ــرب للموق ــم الع ــق تفهُّ ــرائيل)2( عم ــا وإس ــن تركي بي

ــراً  ــا نصي ــي تركي ــد وجــدوا ف ــرى. فق ــم الكب وخاصــة تجــاه قضيته

خالــف كل مــا كان يقــوم بــه، واهتــم بالقضيــة إلــى درجــة حــدوث 

صِــدام دبلوماســيّ مــع إســرائيل. بســبب كلّ تلــك التوتّــرات التــي 

افتعلهــا حــزب التنميــة والعدالــة زاد التقــارب العربــيّ  والخليجــيّ 

تحديــدًا مــن الأتــراك. 

ــرن  ــن الق ــد الأول م ــف العق ــي منتص ــي   ف سِ ــارب المؤسَّ التق
الواحــد والعشــرين، وعلــى خلفيــة النجــاح الاقتصــادي، والخلفيــة 

الإســلامية التــي بــدأت تحــدّد علاقــات تركيــا الدوليّــة، بــدأ الحــوار 

ــتوى  ــى مس ــام 2005، وعل ــي ع ــك ف ــي. وكان ذل ــي ـ الترك الخليج

)1(   كانــت تلــك الأســماء العربيــة مــن نســج خيــال المترجميــن الذيــن دبلجــوا تلــك 
ــلات. المسلس

ــة  ــان قاع ــس أوردوغ ــادر الرئي ــوم غ ــا ي ــاد علنً ــي الح ــرائيلي ـ الترك ــلاف الإس ــر الخ )2(   ظه
ــا علــى مداخلــة الرئيــس  الحــوار فــي دافــوس، كانــون الثانــي )ينايــر( 2009 محتجًّ

ــز.  ــيمون بيري ــرائيلي ش الإس
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وزراء الخارجيــة، والــذي تفرعــت منــه عددٌ مــن اللجــان »العملية«. 

ــة حــوارات علــى مســتوى القمــة كان آخرهــا  بعدهــا عُقــدت ثلاث

عــام 2012، كانــت علــى التوالــي ســنة 2008 فــي الكويــت، وســنة 

ــن  ــارب بي ــذا التق ــة ه ــنة 2012. كان نتيج ــدة، وس ــي ج 2010 ف

الخليــج وتركيــا، أنْ قفــز حجــمُ التبــادل التجــاري بيــن المنطقتيــن 

مــن مليــارَي دولار عــام 2000 إلــى 20 مليار دولار عــام 2010. هذه 

ــة الكبيــرة، تــدل علــى متانــة العلاقــة بيــن الأتــراك  القفــزة النوعيّ

والخليجييــن فــي هــذه الفتــرة. تدفقــت مليــارات الــدولارات 

باعتبارهــا اســتثمارًا فــي تركيــا، ســواءٌ اســتثماراتٍ شــخصيةً )شــراء 

عقــارات( كانــت، أو اســتثماراتٍ رأســماليّةً وخدميــة مثــل: افتتــاح 

فــروع للبنــوك الخليجيــة، أو مشــاركة فــي مصانــع، أو ســياحة 

ــك  ــهدت تل ــل ش ــا؛ ب ــى أوروب ــا إل ــا أو عبْره ــى تركي ــة إل خليجي

الفتــرة أعلــى كثافــة زيــارات رســميّة خليجيّــة لأنقــرة، أو مــن أتــراك 

للعواصــم الخليجيــة. فالعقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين 

ى »شــهر العســل« التركــي  ـالخليجــي. فــي  شــهد مــا يمكــن أن يســمَّ

ــر  ــة بالتفكي ــة والتركي ــدأت بعــض النخــب العربي نفــس الوقــت، ب

فــي تكويــن تجمــع عربــي تركــي )شــعبي( للحــوار، فأنُشِــئتَ 

ــي إســطنبول،  ــهر ف ــذي أشُ ــي ال ــي ـ الترك ــة الحــوار العرب مجموع

وعُقــد أربعــة اجتماعــات بيــن إســطنبول والمنامــة فــي البحريــن 

علــى التوالــي، ثــم عُقــدت مجموعــة مــن الحــوارات بيــن النخــب 

ــة وإســطنبول،  ــن العواصــم العربي ــدد م ــي ع ــة ف ــة والعربي التركي

ــة. ــا فــي العواصــم الخليجي وأيضً

ــل الحــوار؟   الربيــع العربــي وأحداثــه وتفاعلاتــه  مــا الــذي عطَّ
وصدْمَتــه عطَّــل جزئيًّــا الحــوار، بــل رفــع مــن وتيــرة الشــكوك. فقــد 
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وجــدت السياســةُ التركيــة أن »أحــداث الربيــع« هــي فرصــة لهــا مــن 

ــث(،  أجــل تســويق مشــروعها السياســي )الإســلام السياســي الحدي

ــلوك  ــذات، أن الس ــة بال ــة والخليجي ــدول العربي ــض ال ــدت بع ووج

السياســي التركــي فــي هــذا الموضــوع هــو ســلوك متعجــل لا يأخــذ 

بالحســاب المصالــح الخليجيــة. كان ســفرُ الســيد رجــب طيــب 

أردوغــان، بوصفــه رئيــس الــوزراء، إلــى كل مــن القاهرة وتونــس إبَّان 

الثــورة الربيعيــة فــي عــام 2012، دليــلًا عنــد الآخريــن علــى أن تركيــا 

تؤســس لعلاقــات جديــدة، وتديــر ظهرهــا للعلاقــات الســابقة بــدول 

الخليــج. أيضًــا تصَاعُــد تأييــد تركيــا للقــوى »الإســلامية المتشــددة« 

العربيــة، ولخوضِهــا مغامــرات فــي هــذا الأمــر، زاد مــن الريبــة بيــن 

عــدد مــن الــدول الخليجيــة تجــاه تركيــا.

ــب. لــم  ــا فيمــا بعــدُ أن بــرقْ »الربيــع«، هــو بــرقٌْ خُلَّ ــن لتركي تبَيَّ

ــي  ــي« ف ــلام السياس ــن »الإس ــي بي ــرق المنهج ــراك الف ــم الأت يتفه

 ـلا ســيمّا بعــد  البــلاد العربيــة و»التجربــة التركيــة«، مــع أن تركيــا 

 ـتبَيَّــن لهــا  زيــارة أردوغــان لمصــر والإدارة الإخوانيــة فــي القاهــرة 

أن هنــاك فروقـًـا لا يمكــن تجســيرها فــي التفكيــر بيــن التيارَيــن. إلا 

أن الخطــأ الآخــر الــذي ارتكبَتــه تركيــا هــو اســتمرارها فــي احتضــان 

»الإخــوان«، علــى الرغــم مــن فشــلهم فــي مصــر، وإلــى حــد بعيــد 

فــي تونــس. ولــم تفَهــم أنقــرة أن مــا حــدث فــي مصــر مــن تغييــر 

ــي  ــه ـ ف ــة الشــعب المصــري ـ أو أغلب ــق رغب ضــد الإخــوان، يوافِ

ــا  رفــض الحكــم المتشــدد للإخــوان. هــذا الأمــر، أي اســتمرار تركي

ــة  ــن دول ــر م ــي أكث ــة ف ــم المختلف ــوان بتجلياته ــم الإخ ــي دع ف

ــف«  ــى الخل ــج تأخــذ »خطــوة إل ــة، جعــل بعــض دول الخلي عربي

تجــاه تركيــا، التــي هــي نفســها واجهــت صعوبــات سياســية أيضًــا 
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ــع  ــج م ــد بعــض دول الخلي ــن جدي ــد اختلفــت م ــي ســوريا. وق ف

ــورة الســوريين، بســبب  ــى مــن ث ــلاث ســنوات الأول ــا فــي الث تركي

ــا  ــذ به ــب الأخ ــذي يتطلَّ ــات، ال ــور والأولوي ــي المنظ ــلاف ف الاخت

ــدِ  تجــاه تطــورات الأحــداث فــي ســوريا. مــن جهــة أخــرى، لــم تبُْ

ــا »حماســة« متوقَّعــة منهــا فــي الحــرب ضــد الحوثييــن فــي  تركي

ــا اندلعــت الحــرب فــي آذار )مــارس( 2015.  اليمــن، عندم

ــا  ــن تركي ــي أخــرت التفاهــم والتفهــم بي ــك كانــت الملفــات الت تل

ودول الخليــج، إلا أن بعــض الــدول الخليجيــة، وخاصــة قطــر، 

ــا، وهــو مــا  ــراه تركي ــا ت ــر مــن الملفــات م ــرى فــي الكثي ــت ت كان

جعــل التمهــل مــن دولٍ خليجيــة تجــاه تركيــا يــزداد مــع شــيء مــن 

ــا  ــا أصبحــت أرضً ــا، خاصــة أن تركي ــر المســكوت عنه الشــكوك غي

ــرب.  ــار »الإخــوان« الع لاســتقطاب كب

ــكل  ــة بش ــدل السياس ــد تتب ــور   ق ــدل الأم ــة تتب ــي السياس ف
ســريع، خاصــة فــي المراحــل الانتقاليــة، مثــل مــا تشــهده المنطقــة 

ــد أوشــكت الحــرب  ــوم. فق ــر الي ــة والشــرق الأوســط الكبي العربي

ــا »عالميــة« يشــارك فيهــا العديــد مــن  فــي ســوريا أن تصيــر حربً

ــيا،  ــل روس ــن مث ــس الأم ــي مجل ــي ف ــوٌ أساس ــا عض ــدول، بعضه ال

والأخيــرة تبُْــدي عــداءً شــديدًا ومعلنًَــا للدولــة التركيــة، بعــد 

ــي شــهر تشــرين  ــية ف ــرة روس ــع طائ ــذي أوق ــران ال ــتباك الطي اش

ــة لقوتهــا«.  ــه روســيا إهان ــر( 2015، حيــث »اعتبرت ــي )نوفمب الثان

ــا  ــداء تركي ــة كل أع ــى تقوي ــل عل ــي كان يعم ــرد الروس ــا ال وأيضً

الدولــة فــي الجــوار، خاصــة أكــراد تركيــا وأكــراد ســوريا، وهــو مــا 

يســبب صداعًــا مســتمرًّا لأنقــرة. أضــف إلــى ذلــك أن »المســتنقع« 
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ــدو أن  ــلا يب ــر. ف ــي إشــكال كبي ــا الرســمية ف ــع تركي الســوري، أوق

حلفاءهــا فــي الغــرب يتفهمــون موقفهــا؛ إذ طالبت تركيــا بـ»منطقة 

عازلــة« فــوق شــمال ســوريا، لجعلهِــا مكانًــا يــأوي إليــه اللاجئــون، 

وربمــا منطلقًَــا لأعمــال عســكرية، لكنهــا لــم تفلــح فــي إقناعهــم. 

ــا  ــى أوروب ــا إل ــن الســوريين مــن تركي ــم تدفقــت هجــرة اللاجئي ث

ــا  ــد مــع جيرانه ــا فــي إشــكال جدي ــع تركي ــا أوق ــرة؛ م بأعــداد كبي

ــد  ــدأ. فق ــات تب ــن الملفّ ــي أيٍّ م ــرة ف ــا حائ ــن، وجعلتهْ الأوروبيي

احتاجــت إلــى أصدقــاء، ومــن هــؤلاء الأصدقــاء الصــف الخليجــي، 

ــا  ــا تركي ــب أن تتخذه ــي يج ــوات الت ــى الخط ــرى أن أوُل ــذي ي ال

هــي »مصالحــة تركيــة ـ مصريــة«، مــن أجــل نــزع شــوك التخــوف 

والريبــة الــذي يشــعر بــه المصريــون مــن جهــة، ومــن أجــل تصلُّــب 

ــنّية« فــي المنطقــة مــن جهــة ثانيــة، فــي وجــه  موقــف الــدول »السُّ

هجمــة توظفهــا إيــران تحــت شــعار طائفــي، لخلخلــة الوضــع فــي 

المنطقــة العربيــة بشــكل عــام، وفــرض نفوذهــا التوســعي، ودفــع 

ــا.  مصالحهــا إلــى مــكان يقُلــق العــرب والأتــراك معً

خيــارات  واتخــاذ  العميــق،  للتفكيــر  ملفــات  إذًا  تركيــا  أمــام 

اســتراتيجية، شــاءت أم أبـَـت، لمواجهــة مجموعــة مــن المتغيــرات، 

ــى  ــرة عل ــل وخطِ ــي، ب ــا القوم ــي أمنه ــر ســلبي ف ــا أثَ ــا له جميعُه

ــج  ــإن دول الخلي ــرى، ف ــة أخ ــن جه ــة. م ــة التركي ــة الوطني الدول

ترغــب فــي أن تتعــاون مــع تركيــا بشــكل إيجابــي، لأن مــا تملكــه 

تركيــا مــن مــوارد اســتراتيجية تحتــاج إليهــا دول الخليــج فــي 

مرحلــة الصــراع مــع إيــران، فــي ظــل تراجــع الرغبــة الأميركيــة فــي 

التدخــل الناشــط أمــام الهجــوم الروســي ـ الإيرانــي. مــن هنــا، فــإن 
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ــات  ــن أولوي ــدة م ــة، واح ــة ـ المصري ــة التركي ــوات المصالح خط

ــة، وهــي سياســة  ــة ـ الخليجي ــادم فــي السياســة التركي العمــل الق

ــدُّ  ــا، وتعَُ ــن أيضً ــا اليم ــان وربم ــن ســوريا ولبن ــي كل م منســقة ف

مــن المتطلبــات العَجْلــى لكِلتْــا السياســتين التركيــة والخليجيــة فــي 

ــة. ــة المقبل الأشــهر القليل

ــي  ــي ف ــا ـ ه ــرتُ آنفً ــا ذك ــة ـ كم ــي المنطق ــية ف ــور السياس الأم

ــط. فليــس مــن المتوقــع أن يكــون  ــة الضب ــرة وصعب ــة خطي مرحل

ــي  ــورية ف ــوع الس ــي الرب ــا ف ــلام م ــى س ــود إل ــاقٌ يق ــاك اتف هن

ــاك فــي تلــك الســاحة ســوف تتصــارع إرادات،  وقــت قريــب. فهن

ــن دول  ــد بي ــب جدي ــك وتركي ــاورات، ويحــدث تفكي وتتداخــل من

ــاك  ــون هن ــة أن يك ــر التركي ــة النظ ــن وجه ــهُ م ــس أقلَّ ــة، لي فاعل

»كيــان تركــي« فــي كل مــن ســوريا والعــراق، ينُبــت دولــة جديــدة 

هــي فــي طريــق التشــكيل نتيجــة الصــراع الدائــم. ثــم إنّ النتيجــة 

فــي اليمــن قــد لا تكــون محســومة، وقــد ينَتــج منهــا أيضًــا شــيء 

مــن التقســيم، إمــا علــى الشــكل القديــم )يمــن شــمالي وجنوبــي(، 

أو ربمــا أكثــر مــن ذلــك. ولا يوجــد حتــى الآن رأس جســر لتوافــق 

مصــري ـ تركــي، وهــو حجــر الزاويــة فــي احتمــال قلــب المعادلــة 

ــع أســعار النفــط التــي  ــد تراجُ ــة. هــذا ويزي ضــد الهجمــة الإيراني

ــادل التجــاري  ــة ســرعة التب ــج، فــي تهدئ تعتمــد عليهــا دول الخلي

ــذي  ــى الداخــل التركــي ال ــد أن ننظــر إل التركــيّ ـ الخليجــيّ. ولا ب

ــا، بيــن قــوى رافضــة للسياســات التــي تتبعهــا  يشــهد صراعًــا معلنًَ

الإدارة الحاليــة وتلــك القــوى التــي ترغــب فــي الاســتقلال الكامــل 

أو الجزئــي عــن التــراب التركــي. 
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ــيّ ـ  ــتراتيجي الترك ــوار الاس ــادةَ الح ــل إع ــباب تجع ــك الأس كل تل

الخليجــي، ذات أهميــة قصــوى فــي هــذه المرحلــة الصعبــة، والتــي 

يجــب أن توضــع لهــا أولويــات، منهــا:

ــع  ــن، م ــت ممك ــة بأســرع وق ــة ـ المصري ــة التركي ــادة اللحم • إع

تصعيــد تلــك العلاقــة؛ مــن علاقــة عاديــة إلــى علاقــة تعــاون وثيــق 

فــي الملفــات الإقليميــة العاجلــة.

• وضــع خطــة مشــتركة للملــف الســوري، والعمــل علــى النطــاق 

العالمــي بشــكل مشــترك للدعــوة إلــى تلــك الخطــة، ومــن بينهــا 

صــرف بشــار الأســد مــن الســلطة في أقــرب وقــت ممكــن، وتمكين 

حكومــة وطنيــة مــن الأجهــزة العســكرية والأمنيــة والاقتصاديــة.

• التعــاون فــي الملــف اليمنــي، الــذي يتطلـّـب نشــاطاً تركيًّــا يقــوم 

علــى التعــاون العســكريّ والدبلوماســيّ. 

• مســاعدة تركيــا علــى التغلــب علــى مشــكلاتها مــن خــلال الدعــم 

ــي.  الاقتصادي والدبلوماس

• توحيــد المنظــور الخليجــي فــي الملفــات القائمــة والصعبــة 

ــه الآن. ــو علي ــا ه ــر مم ــكل أكب بش

ــة، تقــف بحــزم  ــة مبتكــرة وفاعل • الســعي الجــاد لوحــدة خليجي

أمــام تطلعــات الــدول الإقليميــة وخاصــة إيــران فــي الهيمنــة 

ــن. ــا المحليي ــن وكلائه ــدد م ــق ع ــن طري ــي، ع ــلوك العدوان والس

ــى النطــاق العالمــي والتنســيق الدبلوماســي، لوضــع  • العمــل عل

العديــد مــن القــوى »المــادُون الدولــة«، فــي كل مــن تركيــا ولبنــان 
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ــي«، ومطــاردة  ــة »الإرهــاب الدول ــى قائم ــلاد أخــرى عل ــا وب وليبي

ــة واللوجســتية. مصادرهــا المالي

ــة الحــوار التركــي ـ الخليجــي  ــر مــن أهمي ــوم أكث ــاك الي ليــس هن

الاســتراتيجي. فهنــاك العديــد مــن الملفــات التــي تجعــل مــن هــذا 

ــق بالاقتصــاد أو التعــاون  ــة قصــوى، وهــو لا يتعل الحــوار ذا أهمي

فقــط، بــل يتعلــق بالأمــن القومــي لــكل مــن تركيــا ودول الخليــج. 

ــدء الحديــث فــي   ـتركــي، لب ــدأ بالفعــل تواصــل ســعوديّ  ولقــد ب

ــدأت  ــة ب ــاك دول خليجي ــا هن ــاون، وأيضً ــق« للتع ــة طري »خارط

تنظــر إلــى أهميــة التعــاون علــى اعتبــار أنهــا ضــرورة اســتراتيجية. 

ــل،  ــذا التواص ــذًا له ــا محبِّ ــا وتركيًّ ــا خليجيًّ ــا عامًّ ــاك رأيً ــم إن هن ث

ــى تصــل  ــة المشــكلات العالقــة بأســرع وقــت ممكــن، حت وتصفي

رســالة إلــى المعســكر المعــادي، مُفادُهــا جدّيــة التوجّــه الــذي لا 

ــى اســتقبل وصــرَّح وودَّع فالســلام عليكــم... يقتصــر عل

6 آذار )مارس( 2016
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ــية  ــرات السياس ــي ضــوء المتغي ــة الفلســطينيّة ف القضي

ــة ــة والدولي العربي

ــام 2017،  ــن الع ــر( م ــي )نوفمب ــرين الثان ــي تش ــا   ف أمّ القضاي
يكــون قــد مــرَّ علــى القضيــة الفلســطينية قــرن كامــل، منــذ إعــلان 

وعــد بلفــور فــي 2 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 1917 )1(. ومنــذ ذلــك 

ــي  ــي العرب ــخ الأدب السياس ــي تاري ــرف ف ــا عُ ــد م ــت تصَاع الوق

ــد  ــداث بع ــعَ الأح ــادت جمي ــي س ــي الت ــة«، وه ى »القضي ــمَّ بمُس

ذلــك التاريــخ حتــى الســاعة. »القضيــة« وبجانبهــا »اكتشــاف النفط 

ــمة الرئيســية  ــا السِّ ــة، شــكَّلا معً ــة العربي ــي المنطق وتســويقه« ف

ــن  ــد م ــم الممت ــذا العال ــي ه ــورات، ف ــات والتط ــل التداعي لمجم

المحيــط إلــى الخليــج، منــذ مطلــع القــرن العشــرين حتــى اليــوم. 

لقــد ســاهمت تداعيــات »القضيــة« بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر 

فــي الكثيــر مــن الأحــداث والتطــورات فــي هــذه المنطقــة، مثــل: 

الثــورات، والحــروب الأهليــة، والقمــع، والدكتاتوريــات، وتغييــر 

ــى  ــا، حت ــالات، وظهــورِ أحــزاب واختفائه ــات، واغتي أنظمــة وانقلاب

ــة،  ــدول العربي ــدود ال ــي ح ــرات ف ــرت التغيي ــا. وج ــاب أيضً الإره

ــالة  ــى الرس ــق عل ــذي أطل ــائع ال ــم الش ــو الاس ــور، ه ــالة بلف ــور أو رس ــدُ بلف )1(   وعْ
)الوعــد(، التــي أرســلها أرثــر جيمــس بلفــور إلــى اللــورد ليونيــل والتــر روتشــيلد، 
ــي  ــود ف ــي لليه ــن قوم ــاء وط ــة إنش ــة البريطاني ــد الحكوم ــى تأيي ــا إل ــير فيه يش

ــطين. فلس

4



48

ــذًا  ــا تنفي ــا قوميًّ ــت وطنً ــي أعلن ــرائيل »الت ــاورة لإس ــة المج خاص

لذلــك الوعــد فــي عــام 1984، مــع عــدد غيــر قليــل مــن الأحــداث 

ــي  ــة، والت ــرى المتتابعــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط العربي الكب

كانــت عبــارة عــن تأثيــر »ميكانيزمــات القضيــة وملابســاتها« التــي 

أثَّــرت فــي حيــاة ملاييــن العــرب والمســلمين فــي هــذه المنطقــة. 

ــان  ــص عثم ــة »قمي ــطينية« بمنزل ــة الفلس ــت »القضي ــد أصبح لق

ــر  ــا تؤث ــازي. وربم ــيّ لا المج ــى الحرف ــث«، بالمعن ــر الحدي العص

ــة،  ــة القادم ــال العربي ــي الأجي ــا ف ته ــة برمَُّ ــذه القضي ــل ه مفاعي

ــن  ــة م ــي هــذه المنطق ــش ف ــي تعي ــة الت ــر العربي ــي غي ــى ف حت

ــم. العال

ــة«  ــى »القضي ــارة إل ــإن الإش ــي، ف ــب العرب ــن الجان ــة   م القضي
فــي الإعــلام وفــي العمــل السياســي، تعنــي »القضيــة الفلســطينية«. 

وفــي دراســة تطوراتهــا، يتبيــن لنــا اليــوم كــم مــن الأخطــاء الكبــرى 

ارتكُبــت ولا تــزال ترُتكَــب باســمها وذلــك بســبب الجهــل السياســيّ 

ــيرة  ــي المس ــاء ف ــك الأخط ــرت تل ــرى. أثَّ ــل أخ ــعبويةّ وعوام والش

ــد  ــئة بع ــة الناش ــدول العربي ــور ال ــي تط ــة، وف ــة للقضي التاريخي

الحــرب العظمــى الأولــى، وخاصــة قبُيــل الحــرب العالميــة الثانيــة 

ــية ـ  ــة ـ سياس ــة ـ اجتماعي ــة اقتصادي ــا حزم ــظ هن ــا. نلاح وبعده

ــى  ــارت حت ــا س ــة كم ــار القضي ــور مس ــي تط ــاهمت ف ــة، س ثقافي

ــة  ــوم مختلف ــن عل ــب« م ــي المغتصِ ــتفاد »الصهيون ــد اس الآن. فق

رت أولــى  تطــورت فــي القــرن التاســع عشــر فــي أوروبــا )التــي صــدَّ

الهجــرات الصهيونيــة إلــى فلســطين(. فاســتفاد مــن تلــك العلــوم 

الحديثــة، ومنهــا: العلــوم العســكرية والنفســية، قبيــل إنشــاء 



49 48

ــة اليهوديــة وبعدهــا، لكــي يســتخدمها فــي قضــم الأراضــي  الدول

الفلســطينية، والتوســع وشــن الحــروب. علــى ســبيل المثــال، عنــد 

ــرق  ــة الش ــي منطق ــذوره ف ــاب« وج ــرف بالإره ــا عُ ــة »م مراجع

الأوســط، نجــد أن »الموســوعة البريطانيــة« فــي طبعاتهــا الأولــى 

تقُــرر فــي موضــوع »الإرهــاب فــي الشــرق الأوســط«، أنــه إرهــاب 

ــان  ــت إبَّ ــي انتعش ــة«، الت ــات الصهيوني ــل »العصاب ــن عم ــع م ناب

الاحتــلال البريطانــي لفلســطين )الانتــداب(، بيــن الحــرب العالميــة 

الأولــى وخــروج بريطانيــا عــام 1948. وكان ضحيــةُ ذلــك الإرهــاب 

ــوده،  ــي فلســطين وجن ــي ف ــلال البريطان ــاط الاحت ــن ضب ــددًا م ع

والفلســطينيين العــرب الســكان الأصلييــن فــي البــلاد)2( أيضًــا. مــن 

ــار«  ــة الع ــات »ثقاف ــك العصاب ــتخَدمت تل ــد اس ــرى، لق ــة أخ جه

الفلاحيــن                                                                                                وخاصــة  ـ  الفلســطيني  المجتمــع  لــدى  المترســخة 

فيــه ـ ، لإشــاعة التخويــف مــن عمليــات »الاغتصــاب للفتيــات 

مَتها  والنســاء«. فقامــت بالفعــل بعمليــات »قتــل واغتصــاب«، وضخَّ

ــطينية  ــرى الفلس ــل الق ــن أه ــراً م ــا كبي ــل قطاعً ــا جع ــا؛ م دعايتهُ

ــادر  ــكان أن غ ــة. ف ــك الفَعْل ــن تل ــا« م ــم »خوفً ــرون منازله يهج

بعضهــم منازلهَــم وقراهــم علــى أمــل عودتهــم لهــا فــي القريــب، 

ــل »القــوات العســكرية العربيــة«)3( الموجــودة آنذاك.  بســبب تدخُّ

)2(   الكثيــر مــن أعضــاء تلــك العصابــات الإســرائيلية، خدمــوا بعــد ذلــك فــي مؤسســات الدولــة 
فــي مراكــز رفيعــة.

ــه  ــاب أصدرت ــا كت ه ــب ناقشــت هــذا الموضــوع، مــن أهمِّ ــاك عــدد مــن الكت )3(   هن
ــي ســي«: ــي ب »ب

Aharon Bregman and Jihan El-Tahri, The Fifty Years War :Israel and the Arabs, BBC books     

Penguin Books, 1998.       
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العِلــم  باســتخدام  الصهيونيــة  العصابــات  تعاملــت  وهكــذا، 

الاجتماعــي والعِلــم الوضعــي، لتوســيع ســيطرتها علــى الأرض 

الفلســطينية فــي مجــالات شــتى، وأيضًــا العِلــم العســكري والعلم 

الاســتخباراتي، فــي مقابــل ردود فعــل عربيــة »فلســطينية«، 

ــل السياســي أو  ــم العم ــن فه ــة وقاصــرة ع ــب عاطفي ــي الغال ف

ــمُ«  ــث فــي المقاومــة. لقــد صــادف »العِل ــم الحدي ــة العل أهمي

ــة، وكان  ــار القضي ــي مس ــات ف ــن الملف ــدد م ــي ع ــلَ« ف »الجه

مــن الطبيعــي أن ينتصــر العلــم. دون التســلح بالعِلــم الحديــث 

فــإن  عليــه،  والاعتمــاد  والتطبيقــي«،  والبحثــي  »الاجتماعــي 

معركــة »إحقــاق الحــق« ســوف تطــول. إلا أنــه لا بــد مــن 

الفلســطيني  الشــعب  أبداهــا  التــي  »المقاومــة«  إن  القــول: 

طــوال هــذا الزمــن، ولا يــزال يقدمهــا أبنــاؤه، تعنــي أنــه لــدى 

هــذا الشــعب قــوى كامنــة، علــى نخبتــه توظيفهــا بالطــرق 

الصحيحــة والفعالــة والعلميــة.

الثــورات العربيــة   مــن أهــم نتائــج »الهجمــة الإســرائيلية علــى 
فلســطين«، أن جميــع الثــورات العربيــة أو الانقلابــات التــي قامــت 

فــي الــدول العربيــة، كان شــعارها الأكثــر وضوحًــا هــو »فلســطين«، 

فــي  العراقيــة  إلــى  المصريــة عــام 1952،  الثــورة  مــن زمــن 

ــت  ــا كان ــة، كله ــة واليمني ــودانية والليبي ــى الس ــينيات، وإل الخمس

ــاع  ــى ضي ــاعد« عل ــه »س ــابق بأنّ ــام الس ــى النظ ــا عل ــرّر انقلابه تب

فلســطين. لذلــك، يجــب تغييــره. فــي مصر على ســبيل المثــال: كان 

هنــاك مــا عُــرف بـ»فضيحــة الأســلحة الفاســدة«، حيــث تصاعــدت 

ــطينية،  ــة المصريةالفلس ــى الجبه ــن عل ــن المحاربي ــات م احتجاج
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ــراق،  ــي الع ــدة. وف ــلحة فاس ــي« بأس ــام »الملك ــم زوَّدوا النظ بأنه

ــر«  ــس أو تآَمَ ــن هــو أن النظــام الســابق »تقاعَ ــام المعل كان الاته

ــطين  ــوع فلس ــد كان موض ــوريا، فق ــي س ــا ف ــطين. أم ــى فلس عل

ــن الجماعــات المتنافســة، للوصــول  ــه الصــراع بي هــو مــا دار حول

ــت  ــد كان ــا، فق ــي ليبي ــا ف ــق. أم ــي دمش ــم ف ــاظ بالحك والاحتف

ــة الفلســطينية« هــي الخبــز والزبــد لنظــام الســيد معمــر  »القضي

ــي.  القذاف

بِاسْــم فلســطين والاســتعداد لاســترجاعها، اختفــت فــي عــدد 

ــة،  ــات العامــة، وتلاشــت خطــط التنمي ــة الحري ــدول العربي مــن ال

وانتهُكــت حقــوق الإنســان، وعَظـُـم بنــاء الســجون، وتفنَّنــت 

ــش  ــن الشــعوب وتهمي ــرة م ــات كبي ــب قطاع ــي تعذي ــة ف الأنظم

النخــب، فــي مقابــل قصــف غيــر منقطــع علــى الــدول التــي لــم 

تكــن فــي هذا الــوارد )وارد القمــع(. فعُيّــرت بالمحافظــة والرجعيّة. 

مــا شــق الصــف العربــي، وأضعــف مقاومتــه للمتغيــرات، وخاصــة 

»التوســع الإســرائيلي« فــي الجــوار. لقــد اعتقــدَت النخــب العربيــة 

أو كثيــر منهــا أن »الثــورات العربيــة« ســوف تعُِــدُّ العــدة لتخليــص 

ــلال  ــع الاخت ــامحت م ــرائيلي، وتس ــلال الإس ــن الاحت ــطين م فلس

ــبيل  ــي س ــي، ف ــادي والثقاف ــاني والاقتص ــق، الإنس ــي العمي الداخل

يــوم »التحريــر« الموعــود، حتــى جــاء عــام 1967 )أي منذ خمســين 

ــا، لتقتنــع النخبــة العربيــة أو بعــض مســتنيريها علــى  عامًــا( تقريبً

الأقــل، بــأن مــا ظنَّتــه »أسَــدًا« لــم يكــن أكثــر مــن »نعجــة«. وأن 

ــا. وأن مــن  ــا لا يمكــن أن تنتصــر خارجيًّ الشــعوب المغلوبــة داخليًّ

ــك  ــد ذل ــم. بع ــى العل ــد عل ــن يعتم ــرُ م ــل غيْ ــى الجه ــد عل يعتم
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العــام 1967، دخلــت »القضيــة« مرحلــة أخــرى شــبيهة بمــا جــرى 

ــر  ــا المَخْب ــابهَ فيه ــات أخــرى، تشَ ــي الســابق، ولكــن بأيديولوجي ف

ــر. ــف المَظهْ واختل

ــة  ــد هزيم ــرى   بع ــي أراضٍ أخ ــب ف ــد المغتصِ ــرب ض الح
الشــعوب  ولــدى  المنطقــة  فــي  زلــزالًا  أحدثــت  التــي   ،1967

ــل  ــض ومضلِّ ــوم غام ــتخدام مفه ــا باس ــت إعلاميًّ فَ ــة، وخُفِّ العربي

هــو »النكســة«، وبعــد أن ســميت »الخســارة الأولــى« ســنة 

ــن  ــر م ــه كثي ــض، توَجَّ ــة« الغام ــوم »النكب ــت بمفه 1948، أو عُرف

النشــطاء إلــى البحــث عــن ســاحات أخــرى وأيديولوجيــات تبحــث 

عــن مخــرج. فــكان النمــو والتصاعــد لمــا عُــرف لاحقًــا بـ»الإســلام 

السياســي«، علــى اختــلاف ألــوان قَــوس قُــزحَ الــذي اشــتمل عليــه، 

ــا  ــه« وغيره ــة الفقي ــادي، ولاي ــلف جه ــلف، س ــوان، س ــل: »إخ مث

مــن الجماعــات الناشــطة. حضــرت »القضيّــة الفلســطينيّة«، الشــعارُ 

ــد.  ــا مــن جدي ــح دومً الراب

ــة  ــى تجرب ــرون إل ــا« ينظ ــر وخارجه ــي مص ــوان ف ــد كان »الإخ لق

ومُعــادٍ  لهــم  »قامــع  حُكــم  أنهــا  اعتبــار  علــى  عبد الناصــر، 

للإســلام«)4(. لذلــك، عوقــب نظامــه ومــا يدعــو إليــه بـ»الهزيمــة«، 

ــى  ــودة إل ــأزق بالع ــك الم ــن ذل ــروج م ــى الخ ــوة إل وزادت الدع

»الإســلام وحمْــل رايــة الجهــاد«. وتضافَــر عــدد مــن الأحــداث مــن 

ــاد  ــلال الاتح ــد احت ــة بع ــور، خاص ــك التص ــل ذل ــاش مث ــل إنع أج

الســوفيتي وقتهــا لأفغانســتان المســلمة عــام 1979، وانطــلاق 

)4(   فــي عهــد عبــد الناصــر، مــع أنــه كان معاديـًـا للحركــة الإســلامية السياســية، إلا أنــه 
بنــى أكبــر عــدد مــن المســاجد فــي مصــر، ومنــع تجديــد الكنائــس.
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مقاومــة ضــد ذلــك الاحتــلال، معظــم حاملــي أعلامهــا المختلفيــن 

كان شــعارهم هــو الإســلام. ورأى عــدد مــن العــرب والفلســطينيين 

أن العــودة إلــى فلســطين  تمــرّ عبــر تحريــر كابــل)5(! ورأى آخــرون 

ــك  ــة، وذل ــة عربي ــة عاصم ــر القاهــرة أو أي ــن خــلال تحري ــا م أنه

ــد الطريــق إلــى فلســطين! يمُهِّ

هكــذا أصبحــت القضيّــة تحمــل شــعارات الإســلام السياســيّ. فكان 

عبد الرحمــن عــزام والزرقــاوي، وسلســلةٌ طويلــة مــن الذيــن 

قــادوا »الجهــاد« فــي أراضٍ بعيــدة، يــرون أن ذلــك هــو الطريــق 

الصحيــح إلــى عــودة فلســطين. دخــل علــى الخــط آخــرون، منهــم 

ــعار  ــك الش ــتغلَّت ذل ــي اس ــة، الت ــلامية الإيراني ــة الإس الجمهوري

»القريــب إلــى القلــب العربــي«، وهــو تحريــر فلســطين، لتنُشــئ 

مشــروعًا مــن الجيــوب التابعــة لهــا )مثــل حــزب اللــه فــي 

لبنــان(، وتقُــدم مســاعدات لفصيــل مــن الفلســطينيين )حمــاس( 

ــم  ــمَّ التحك ــن ثَ ــرب، ومِ ــض الع ــف بع ــب تعَاطُ ــل كس ــن أج م

رات المنطقــة. وقــد انطلــى ذلــك الأمــر علــى كثيريــن،  فــي مقــدَّ

ــه  ــوم. أمــا بعضهــم الآخــر، فقــد اكتشــفوا أن »حــزب الل ــى الي إل

ــطّ«، للطموحــات الإيرانيــة  وأمثالــه« ليــس أكثــر مــن »مخلــب قِ

ــر. ــه لا غي ــة الفقي وولاي

العــودة إلــى القضيــة مــن جديــد مــن زاويــة الحريــات   مــا 
ــد.  ــة مــن جدي ــر القضي ــى تظَه ــر الأمــور فــي فلســطين، حت إنْ تتوتّ

)5(   شــعار العــودة إلــى فلســطين، »بِيــعَ للِعامــة« أكثــر مــن مــرة، تــارة مــن بيــروت، 
ــان ـ الأردن(، وتــارة  وأخــرى مــن كابــل، وثالثــة مــن بســمان )قصــر الحكــم فــي عمَّ

مــن دســمان )مقــرّ الســكن للحُكــم الكويتــي(.
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وقــد حــدث ذلــك حيــن انفجــر الصــراع حــول »الصــلاة فــي الحــرم 

القدســيّ« )تمــوز )يوليــو( 2017(. إلا أن القضيّــة »هــي إذًا مُشــعلة  

أبديـّـة  لســاحة السياســة العربيّــة، تتوهّــج برهــة ثــمّ تخبــو علمًا أنّ 

، قضيّتنــا  »اغتصــاب فلســطين« هــو أصــل الشــرور«)6(. القضيــة الأمُّ

ــرادار السياســي العربــي، لتعــود  ــة، تختفــي عــن شاشــة ال المركزيّ

وتظَهــر مــن جديــد بصــور مختلفــة؛ إمــا بقــوة أو من خلف الســتار، 

لكنهــا موجــودة هنــاك فــي خلفيــة أيّ صــورة سياســية فــي شــرقنا 

المبتلَــى. القضيّــة موجــودة منــذ »معاهــدة ســايكس بيكــو« التــي 

ــي  ــام 1916(، والت ــذ ع ــذ ســنة )أيْ من ــة من ــا المئوي ــت ذكراه حلَّ

ــاص  ــزء الخ ــخ الج ــا التاري ــقَط منه ــة، إذ أسَْ ــة لا ثنائيّ ــت ثلاثي كان

ــب المســؤولين  ــم خُطَ ــور، ث ــد بلف ــرورًا بوع بالطــرف الروســي، م

العــرب المعاصريــن، كخطــاب الرئيــس عبد الفتــاح السيســي فــي 

افتتــاح محطــة كهربــاء غــرب أســيوط )أيــار )مايــو( 2016(، حيــث 

ــة  ــكارًا حــول إمكاني ــى الموضــوع الفلســطيني، وقــدم أف عــرّج عل

الدفــع بهــذا الملــف إلــى شــيء مــن الحــوار الدولــي الجــاد، علــى 

ــى وقــت  ــت وقــت ذاك إل ــي أرُجئ ــادرة الفرنســية الت ــة المب خلفي

ــن  ــة ع ــة المصري ــس الجمهوري ــث رئي ــيَت)7(. حدي ــم نسُِ ــر، ث آخ

فلســطين، بعــد كل مــا حــدث فــي الشــرق الأوســط مــن تغيــرات 

ــر  ــب التوت ــة يجــب التوقــف عندهــا، وهــي صل ــه دلال ضخمــة، ل

ــا  ــه إليه ــن التوج ــه. ولك ــا وارتدادات ــاب منطقتن ــذي أص ــل ال الهائ

)6(   محمد الرميحي، جريدة الشرق الأوسط، 21 أيار )مايو( 2016.
ــة الفرنســية الســابق فرانســوا هولنــد فــي آخــر شــهور  ــس رئيــس الجمهوري )7(   تحَمَّ
حُكمــه، ودعــا إلــى مؤتمــر دولــي يعُقــد فــي باريــس لبحــث القضيــة، إلا أن مقاومة 

إســرائيل للفكــرة وَأدََتهْــا فــي مهدِهــا. 
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يجــب أن يكــون مــن منظــور آخــر، هــو الحريــات، والتطــور الأخيــر 

ذو مداخــل أربعــة علــى الأقــل.

ــي«  ــع العرب ــن »الربي ــوا ع ــن كتب ــن مم ــل الأول. إن كثيري المَدخ

أشــاروا إلــى ظاهــرة لافتــة فــي نظرهــم، وهــي أن كل الشــعارات 

ــا  ــى ليبي ــس إل ــى تون ــر إل ــن مص ــن م ــي الميادي ــرت ف ــي ظه الت

إلــى ســوريا إلــى اليمــن، لــم تــأت مــن قريــب أو بعيــد علــى ذكــر 

ــاربهم أنّ  ــلاف مش ــى اخت ــون عل ــتنتج المعلقّ ــة الأم«. فاس »القضي

»القضيّــة الفلســطينيةّ«، لــم تعــد مَركــز اهتمــام المواطــن العربــي 

ــه ولقمــة عيشــه، التــي حُرمَِهــا بســبب  العــادي، المشــغول بحريتّ

»ذريعــة فلســطين«. كل تلــك التحليــلات كانــت بعيــدة عــن 

ــعارات  ــي الش ــطين ف ــة فلس ــر كلم ــم تظَه ــى وإن ل ــع، حت الواق

الميدانيــة، فقــد كانــت فــي خلفيــة الصــورة هــي الحاكمــة، وكانــت 

الدافــع والمحــرِّك، ولكــن لــم يلاحظهــا أحــد. لقــد كانــت المطالبَــةُ 

بالحريــة، علــى اعتبــار أنهــا أحــد أهــم الأســلحة لمحاربــة إســرائيل. 

ــة أو  ــه الوطني ــال حقوق ــتطيع أن ين ــر لا يس ــر الح ــع غي فالمجتم

ــة. القومي

المَدخــل الثانــي. إن كل الانقلابــات فــي بــلاد العــرب منــذ الحــرب 

ــى  ــا إل ــى ليبي ــى ســوريا إل ــن مصــر إل ــدأت م ــة، ب ــة الثاني العالمي

ــب  ــن رك ، وكل م ــلفنا ـ ــا أس ــب م ــن ـ بحس ــى اليم ــودان إل الس

الدبابــة العســكرية، وذهــب إلــى مقــر الحكومــة للانقضــاض علــى 

ــدأ  ــر فلســطين«. لقــد ب الســلطة مــن العــرب، كان شــعاره »تحري

ــى  ــطين، وانته ــي فلس ــكرية ف ــورات العس ــع الث ــرب م ــخ الع تاري
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ــن  ــكر الذي ــؤلاء العس ــى أن ه ــن عل ــم، وراهَ ــنَّ بعضه ــا. ظ بدونه

قــادوا الثــورات، ســوف يقومــون بتحريــر فلســطين مــن النهــر إلــى 

ــل إن شــخصيةً  ــهُ. ب ــي طرفُْ ــدَّ للمواطــن العرب ــل أن يرت البحــر، قب

مــن تلــك الشــخصيات الملتبســة، هــي رئيــس جمهوريــة ســوريا في 

وقــت مــا الســيد أميــن الحافــظ، الــذي وعَــد فــي مبنــى الجامعــة 

العربيــة أن يعُطَــى فقــط مهلــة »أســبوعين«)8( لتحريــر فلســطين. 

أدُْخِــلَ الشــعبُ العربــيُّ فــي كل تلــك البــلاد »الثوريــة« فــي قفــص 

شــبكات المباحــث والســجون المظلمــة و»المقاومــة أخيــرًا«، 

ــا،  ــز معً ــرمِ الخب ــة وحُ ــرمَِ الحري ــطين. فحُ ــر فلس ــل تحري ــن أج م

م للعامــة معجونـًـا بالتســلط  تحــت ذريعــة ذلــك الشــعار الــذي قـُـدِّ

والقمــع، إنــه الطريــق إلــى فلســطين. فأصبحــت »فلســطين« تحت 

تلــك الأنظمــة »نقمــة« علــى الشــعوب. لذلــك، كان مطلــب الحريــة 

الــذي نــادى بــه »أهــل الربيــع العربــي« هــو الجســر إلــى التحريــر.

ــة فلســطين  ــة مركزي ــوى الإقليمي ــث. اكتشــفت الق المدخــل الثال

فــي ضميــر المواطــن العربــي، فاســتخدمَتها بالكثيــر مــن الانتهازيــة 

والمزايـَـدة السياســية. وقامــت تركيــا باســتدرار عطــف العــرب 

المتمســكين بقضيتهــم الأم، فاســتخدمت هــذه البطاقــة فــي القــول 

ــس  ــان )رئي ــب أردوغ ــيد طي ــحب الس ــث انس ــل؛ حي ــي الفع وف

وزراء تركيــا( مــن مناظــرة فــي نــدوة دافــوس مــع شــيمون بيريــز، 

ــرب،  ــدى الع ــعبية ل ــه ش ــت ل قَ ــر( 2009، حقَّ ــباط )فبراي ــي ش ف

ــون اســمه علــى مواليدهــم الذكــور. بعدهــا، أرســل  فأطلــق غزاّويّ

)8(   كان الحديث في ذلك الاجتماع العربي وقتها في »تحويل مياه نهر الأردن«.
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مســاعدات إلــى شــواطئ غــزة فــي ســفينة »مرمــرة« التــي حملــت 

تهــا  أيضًــا متطوّعيــن متحمّســين فــي أيــار )مايــو( 2010، حيــث صدَّ

إســرائيل بجلافــة. بعــد ذلــك دخلــت الإدارة التركيــة فــي جفــاء مــع 

ــى درجــة  ــة إل ــرة طويل ــا فت ــة معه ــت متحالف ــي كان إســرائيل، الت

ــا  ــاد م ــف، فع ــت المواق ــح غلب ــكري. إلا أن المصال ــاون العس التع

اختلُــف عليــه فــي العلــن إلــى الوفــاق فــي الســر، ثــم ظهــر إلــى 

العلــن. 

المَدخــل الرابــع. قامــت إيــران ـ ولايــة الفقيــه، وبِاسْــم فلســطين 

بإنشــاء ميليشــيات لهــا فــي كل مــن لبنــان واليمــن، ظاهرهُــا 

ــرائيل  ــوت لإس ــعارات »الم ــت ش ــرائيل«، ورفع ــى إس ــرب عل »الح

وأميــركا« فــي ضاحيــة بيــروت الجنوبيّــة، وفــي ســاحة الســبعين في 

صنعــاء، كمــا فــي ســاحات طهــران. فــي الوقــت الــذي تتعامــل فيــه 

ــا،  إيــران رســميًّا مــع إســرائيل فــي أكثــر مــن مجــال ســابقًا ولاحقً

ــم  ــى العال ــا إل ــة برامجَه ــوات إيراني ــثُّ قن ــراً ب ــر أخي ــث ظه حي

العربــي عبْــر القمــر الصناعــي الإســرائيلي )أمــوس(، والــذي كشــفت 

ــتخدام  ــى اس ــر عل ــل آخَ ــو دلي ــه. وه ــاب عن ــية النق ــادر روس مص

اســم فلســطين فــي العلــن للتغريــر بالعامــة والبســطاء، والظهــور 

بمظهــر يجــذب بعــض العــرب إلــى الحلقــة الإيرانيــة، وفــي نفــس 

الوقــت إباحــة التعامــل مــن خلــف الســتار مــع المحــرَّم. 

معظــم الشــرور التــي ابتلُــي بهــا المواطــن العربــي والوطــن العربــي، 

كانــت بســبب الاســتخدام الانتهــازي والمبرمَــج للقضية الفلســطينية. 

ــم  ــاء اس ــت غط ــاب تح ــن الإره ــات م ــك موج ــن ذل ــج م ــد نت وق

فلســطين، لتفريــغ المظلوميــة فــي السياســية بشــكل عبثــي. صبــري 
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البنّــا )أبــو نضــال(، الــذي قتَــل مــن الفلســطينيين والعــرب أكثــر مــن 

أيِّ عــدو آخَــر، وعبد اللــه عــزام، وأحمــد الخلايلــة )الزرقــاوي(، حتــى 

مجموعــات »المقاومــة فــي الضاحيــة الجنوبيــة« والتــي هي ليســت 

أكثــر مــن عصابــات مســلحة مأجــورة ـ كلهــا نتائــج مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة لاختطــاف القضيــة الأم.

أن يعــود الرئيــس المصــري ـ علــى الرغــم مــن كل مــا تواجهــه مصــر 

اليــوم مــن تحديــات سياســية وتنمويــة ـ إلــى أصــل المشــكلة، 

يعنــى أن هنــاك اعترافـًـا بــأن أصــل الشــرور ـ ومــن ضمنهــا الإرهــاب 

 ـيعــود إلــى تلــك القضيــة الأم، التــي عانــى شــعبهُا ظلُمًــا  المنتشــر 

بيِّنًــا واضطهــادًا مســتمرًّا طــوال أكثــر مــن ســبعة عقــود حتــى اليــوم. 

ثــم إنّ الوجــه الانتهــازي فــي اســتخدام تلــك القضيــة، أصبــح واضحًــا 

للجميــع ومفضوحًــا، وحــلَّ أوان تعريتــه، ســواء الأنظمــة التــي ركِبـَـت 

ــا  ــةَ، ووضعِهــم جميعً الموجــة لاضطهــاد شــعوبها وحرمانهــم الحري

فــي ســجون مفتوحــة، أو الــدول الإقليميــة المزايــدة التــي تريــد أن 

تمــرِّر طموحاتهــا التوســعية تحــت مظلَّــة الخيمــة الفلســطينية.

العلــة الداخليــة   أكبــرُ الأخطــاء المرتكَبــة فــي مســيرة القضيــة، 
الــذي أصــاب  فالتشــرذم  القضيــة.  أبنــاء  يــا للأســف  ارتكبهــا 

ــوى  ــب للق ــن المناس ــل م ــطينية، جع ــية الفلس ــركات السياس الح

الدوليــة المناصِــرة لإســرائيل ـ وأيضًــا للدولــة الإســرائيلية ـ أن 

تســتفيد مــن هــذا التشــرذم. ولــم يســتطع أحــد بعْــدُ مــن العــرب 

ــادَّ  ــم الح ــأن خلافه ــطينية ب ــوى الفلس ــاعَ الق ــم، إقن ــن غيره أو م

ــد بعــد«، وبــأن  فيمــا بينهــم هــو خــلاف علــى »طريــدة لــم تصُطَ

المتغيــرات العالميــة علــى الســاحة الدوليــة تضــع »القضيــة« 
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بشــكلها الحالــي والانقســام بيــن أهلهــا، فــي زاويــة حرجــة. فيواجه 

الفلســطينيُّ اليــوم خلافـًـا حــادًّا بيــن »الســلطة الفلســطينية وفتــح« 

ــر  ــا، أكب ــض بينهم ــون التناق ــات يك ــض الأوق ــي بع ــاس«. ف و»حم

وأوســع حتــى مــن التناقــض بيــن أحدهــم وإســرائيل ـ هكــذا يبــدو                                                 

ــي أو  ــي أو ثقاف ــي أو سياس ــرِّر عقل ــاك مب ــس هن ــب ـ فلي للمراق

مصلحــي يســوق هــذا الخــلاف، إلا إنْ حســبنا »الخــلاف علــى 

ــة  ــة ثقافي ــو عل ــخصيات«، وه ــراع الش ــازات وص ــي والامتي الكراس

عربيــة. فــي الوقــت الــذي يعانــي فيــه الفلســطينيُّ المواطــن 

صلـَـفَ الاحتــلال وتبَِعاتــه الكارثيــة، نــرى أن القيــادات فــي وادٍ آخــر 

تمامًــا، وغيــر مَعنيَّــة إلا بالشــعارات، وكل مــا مــرَّ يــومٌ بــدا أن هــذا 

الشــقاق يكَبــر، وتتدخــل فــي مســاره قــوى إقليميــة ودوليــة، مــن 

ــاق.  ــاد الوف ة وإبع ــقَّ أجــل توســعة الشُّ

لقــد قامــت دول عربيــة عديــدة بمحــاولات مُضْنِية، لجلــب الفريقين 

إلــى مــكان مــن التوافــق، كمــا فعلــت المملكــة العربيــة الســعودية، 

ــة  ــام الكعب ــان أم ــظ الأيم ــف أغل ــن بحل ــام الفريقي ــة قي ــى درج إل

المشــرفة)9( فــي 8 شــباط )فبرايــر( 2007. ومــع ذلــك فشــلت تلــك 

ــدُون توحيــد الجهــد الفلســطيني،  الجهــود، كمــا فشــلت غيرهــا. فبِ

ــوف  ــل، وس ــراع ثقي ــط ص ــي وس ــة ف ــة عائم ــل القضي ــوف تظ س

يبقــى الشــعب الفلســطيني يعانــي أكثــر أنــواع الاضطهــاد عنفًــا فــي 

ــدًا مــن  ــا جدي ــع أنَّ قرنً ــرن الواحــد والعشــرين. ويأَســف المطَّل الق

)9(     مــا عُــرف باتفــاق مكــة، وكان راعيــهِ المرحــوم الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز،
ــح وحمــاس  ــي فت ــن حركت ــة«، وكان بي ــا »وَأدْ الفتن ي فــي الصحــف وقته ــمِّ  وسُ

ــر( 2007.  ــباط )فبراي ــاض 9 ش ــدة الري الفلســطينيتين. انظــر جري
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ــا  ــي هــو الشــعب الفلســطيني، ســبَبُه جزئيًّ الآلام أمــام شــعب عرب

ــة المتســارعة  ــة والنضالي ــق بطبيعــة الظــروف الدولي ــلُ العمي الجه

حولنــا، مــن قِبــل قيــادات الجماعــات الفلســطينية، والجهــلُ بتاريــخ 

ــةِ  ــتطع أيُّ حرك ــم تس ــم. فل ــي العال ــي ف ــر الوطن ــركات التحري ح

تحريــرٍ وطنيــة فــي العالــم الحديــثِ الحصــولَ علــى نتائــج إيجابيــة، 

وهــي تدَخــل فــي الصــراع مــع مناوئيها برأســين. وســوف تبقــى ردُود 

ــي  ــال الإســرائيليين ف ــن أعم ــى هــذا أو ذاك م ــة عل الفعــل اللحظي

الأرض وعلــى البشــر، وتظَهــر ثــم تختفــي كمــا حــدث أخيراً فــي أزمة 

»الصــلاة فــي المســجد الأقصــى«. إنَّ عــدم قــراءة المتغيــرات الدولية 

الحادثــة ســوف يؤخــر النضــال الفلســطيني، ومــا الاســتجابة ـ علــى 

حيــاء ـ )10( لمتطلبــات العصــر، إلا دليــل علــى أن الخطــوات المهمــة 

المطلوبــة تتَُّخــذ مــن قِبــل بعــض القــوى الفلســطينية فــي الســاعة 

الخامســة والعشــرين.

27 أيلول )سبتمبر( 2017

)10(   مثــل إعــلان حمــاس أخيــراً برنامجهــا الــذي تقَبــل فيــه بعــض ما قبِلتَــه فتح قبــل ربع قرن. 
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عنــد انفجــار صــراع مســلح تكــون ســاحة المعــارك هــي 

الســاحة الخليجيــة

إيــران النوويّــة والخليــج   اتفــق الباحثــون فــي علــم الاجتمــاع 
السياســي، أنّ مــا تأخــذه الولايــات المتحــدة مــن قــرارات يحُــدِثُ 

ــا  ــدول، صغيره ــن ال ــة م ــدى طائف ــر ل ــر أو تكَب ــدادات تصَغ ارت

وكبيرهــا، بعيدهــا وقريبهــا.

ــا كانــت القضيــة الســاخنة هــي القضيــة الإيرانيــة، وحيــث إن  لمَّ

الصــدام بيــن القــوة الكبــرى )أميــركا( والقــوة الإقليميــة )إيــران( 

والعربــي،  الخليجــي  الجغرافــي  الفضــاء  مــن  قريبًــا  يجــري 

ــن  ــددة، فم ــالات متع ــه احتم ــدام ل ــكل الص ــا كان ش ــا لم وأيضً

الطبيعــي أن تتأثــر هــذه المنظومــة »الخليجيــة« والعربيــة، تبَعًــا 

ــل  ــة، ب ــه السياســية والاقتصادي ــات هــذا الصــراع وتداعيات لمجري

ــكرية. ــا العس ــة، وربم ــى الاجتماعي حت

لقــد نشــأ مــن جــرَّاء الصــراع مجموعــة مــن الشــروط والمطالــب 

المســبقة بيــن كلا الطرفيــن، منهــا الشــروط التــي طالبَت بهــا أميركا 

مــن أجــل إعــادة التفــاوض، والاشــتراطات الإيرانيــة المضــادة. 

ــر  ــن: الرئاســة، ووزي ــى مرحلتي ــى عل ــا جــاءت الشــروط الأول فكم

الخارجيــة، قابلتَهــا الاســتجابة الايرانيــة أيضًــا علــى مرحلتيــن. ومــن 

ــط  ــن لبس ــروط الطرفي ــا ش ــرض هن ــورة، نعَ ــة بالص ــل الإحاط أج

ــى »ســاحة المعركــة«. الفكــرة عل

5
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شــروط الولايــات المتحــدة   لــم يكــن خفيًّــا أن الســيد دونالــد 
ــام  ــة ع ــية الانتخابي ــة الرئاس ــاء الحمل ــن أثن ــد أعل ــب كان ق ترام

ــووي  ــاق الن ــه إعــادة النظــر فــي الاتف ــن أولويات 2016، أن مــن بي

الــذي وقَّعــت عليــه فــي 15 تمــوز )يوليــو( 2015، الــدول الســت 

ــن  ــب م ــاق مُعي ــك الاتف ــران()1(، وأن ذل ــد واحــد وإي )خمــس زائ

وجهــة نظــره)2(، وســوف تجــري مراجعتــه فــي حــال فــوز المرشــح 

ترامــب. ســارت التخمينــات بيــن المراقبِيــن بيــن احتماليــن: خــروجُ 

الولايــات والمتحــدة مــن الاتفــاق، أو بقاؤهــا مــع تعديــلات طفيفــة 

ــى عــدم  ــت إل ــد ذهب ــلات ق ــت بعــض التحلي ــاق. وكان ــى الاتف عل

جديــة الإدارة الأميركيــة فــي الانســحاب مــن ذلــك الاتفــاق الدولــي، 

ــيين،  ــركائها الأساس ــن ش ــديدة م ــة ش ــود معارض ــع وج ــة م خاص

وهــم دول أوروبــا الغربيــة )ألمانيــا، وفرنســا، وبريطانيــا(، حتــى إنّ 

بعــض المحلِّليــن خــارج تلــك المنظومــة الغربيــة وجــدوا أن هنــاك 

صعوبــات تكتنــف الانســحاب، بســبب أن الخيــارات الأخــرى غيــر 

واضحــة، أو غيــر متاحــة. إلا أن الأمــر أخــذ وجهــة أخــرى، ففــي 8 

ــلاده مــن  ــس الأميركــي انســحاب ب ــن الرئي ــو( 2018 أعل ــار )ماي أي

ــران  ــة مــع إي ــي إعــادة المقاطعــة الاقتصادي ــاق، والتشــدد ف الاتف

خــلال أشــهر، حيــث تبــدأ المرحلــة الأولــى فــي 6 آب )أغســطس(، 

ــا  ــر( 2018. أيضً ــي )نوفمب ــرين الثان ــي 4 تش ــة ف ــة الثاني والمرحل

ــة أو  ــى أي دول ــة عل ــات اقتصادي ــى فــرض عقوب شــدد الإعــلان عل

)1(   الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة فــي مجلــس الأمــن هــي: الولايــات المتحــدة، 
ــة. ــا الاتحادي ــم ألماني ــا، وفرنســا؛ ومعه ــة، وبريطاني ــن، وروســيا الاتحادي والصي

)2(   يشاركه في هذا التوجه عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي.
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شــركة تتعامــل مــع إيــران بعــد ذلــك التاريــخ. وعلــى الرغــم 

ــة  ــدول الغربي ــاء ال ــن رؤس ــدد م ــا ع ــام به ــي ق ــارات الت ــن الزي م

قبــل الإعــلان مباشــرة بالبيــت الأبيــض)3(، مــن أجــل إقنــاع الإدارة 

ــارات  ــن الزي ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــر مخفف ــاذ تدابي ــة باتخ الأميركي

الســابقة لــوزراء الخارجيــة الغربييــن)4( لإيــران مــن أجــل البحــث 

ــع  ــاق م ــب الاتف ــي صل ــات المتحــدة ف ــاء الولاي ــي مخــارج لإبق ف

تعديــلات ترضــى بهــا إيــران، فــإنَّ قــراءة إيــران للتوجــه الأميركــي 

ــل الــدول  لــم تكــن أكثــر مــن »منــاورة«. راهنــت طهــران علــى تدخُّ

الغربيــة لمنــع الولايــات المتحــدة من الخــروج من الاتفــاق، وكانت 

ــام مــن إعــلان الخــروج مــن الاتفــاق  ــة خاســرة. عقــب أي المراهن

)تقريبًــا ثلاثــة عشــر يومًــا(، جــاءت التفاصيــل، حيــث ظهــرتَ فــي 

ــة لمعــاودة التفــاوض مــع  ــو( شــروط الإدارة الأميركي ــار )ماي 21 أي

إيــران علــى قاعدتهــا، والتــي أعلنهــا مايــك بومبيــو وزيــر الخارجيــة 

ــة  ــي العاصم ــغ ف ــد هيرتي ــي معه ــا ف ــة ألقاه ــي كلم ــي، ف الأميرك

ــا  ــدروسٌ. أمّ ــي م ــف الأميرك ــد أنّ الموق ــنطن، تؤكّ ــة واش الأميركي

ــا عشــر فهــي كالآتــي:  الشــروط الاثن

1ـ الكشــف عــن كل التفاصيــل المرتبطــة ببرنامــج طهــران النــووي، 

والســماح لوكالــة الطاقــة الذريــة الدوليــة بالتفتيــش المســتمر.

2ـ التوقــف عــن تخصيــب اليورانيــوم، وغلــق مُفاعــل أراك النــووي 

الــذي يعمــل بالمــاء الثقيــل.

)3(   مثلّ السيد ماكرون فرنسا، والسيدة ميركل ألمانيا.
)4(   كان أهمهــم وزيــر خارجيــة فرنســا قبــل أشــهر مــن إعــلان الخــروج مــن الاتفــاق، 

وقــد قوبــل فــي طهــران بعــدم اهتمــام لمــا يقولــه أو يحُــذّر منــه.
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ــة  ــات النووي ــكل المحط ــاملاً ل ــاذًا ش ــة نف ــة الدولي ــح الوكال 3ـ من

ــة. الإيراني

4ـ وضــع حــد لانتشــار الصواريــخ البالســتية والصواريــخ التــي 

يمكــن أن تحمــل رؤوسًــا نوويــة.

5ـ إطــلاق ســراح الأميركييــن، وكل المواطنيــن الحامليــن لجنســيات 

مــن دول حليفــة لواشــنطن المحتجَزيــن فــي إيــران.

الشــرق  فــي  الإرهابيــة  »المجموعــات  لدعــم  حــد  وضــع  6ـ 

الأوســط«.

7ـ وضــع حــد لدعم حركــة طالبــان والقاعــدة والجماعــات الإرهابية 

الأخرى.

8ـ وضع حد لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري.

9ـ وضــع حــد لتصرفــات طهــران تجــاه إســرائيل والــدول الحليفــة 

لواشــنطن فــي الشــرق الأوســط.

10ـ نزع سلاح الميليشيات الشيعية في العراق.

11ـ وضع حد لدعم ميليشيات جماعة الحوثي في اليمن.

ــوري  ــن ســوريا وســحب ميليشــيات الحــرس الث 12ـ الانســحاب م

ــاك. ــي هن الإيران

ــن  ــنطن م ــراه واش ــا ت ــى كل م ــير إل ــعة تش ــروط الواس ــك الش تل

ــم  ــذ مــدة، ول ــران من ــا طه ــي تتبعه أضــرار، نتيجــة السياســات الت

يتعامــل معهــا المفاوضــون فــي الــدول الســت )5+1(. وقــد تفَاعــل 

الإعــلام العالمــي والعربــي مــع تلــك الشــروط، بعضهــم مــن 

ــم الآخــر وجــد  ــة«، وبعضه ــا »تعجيزي ــران رأى أنه ــن لإي المناصري

ــم تسُــتوَفَ فــي معظمهــا ـ مقدمــة  أنهــا موضوعيــة، وهــي ـ إن ل
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ــج للصــراع. أضــاف  ــد مبرمَ ــي« بعــد تصعي ــر النظــام الإيران »لتغيي

الوزيــر بومبيــو فــي خطابــه: »إن الولايــات المتحــدة ســوف ترســل 

مجموعــات متخصصــة إلــى دول العالــم لشــرح سياســة الإدارة 

ــذي  ــي ال ــدور التخريب ــن ال ــف ع ــران، والكش ــاه إي ــة تج الأميركي

تقــوم بــه فــي المنطقــة«. وأردف: »إذا لــم تغُيــر إيــران مســارها، 

ــا  ــدًى لم ــي ص ــرة ه ــة الأخي ــات«. والجمل ــزداد العقوب ــوف ت فس

صــرَّح بــه الرئيــس ترامــب فــي وقــت ســابق، بمــا معنــاه أن إيــران 

ــا لــم يعُهــد مــن قبــل. أيضًــا وَضــع  ســوف تشــهد حصــارًا اقتصاديًّ

الخطــابُ اللــوم علــى النظــام فــي تــردِّي الأوضــاع المعيشــية فــي 

ــرةً  ــدأت مباشَ ــو(، ب ــار )ماي ــي 8 و21 أي ــن ف ــد الإعلاني ــران. بع إي

ــباً لأيــة مخاطــر ـ تنســحب مــن  الشــركات الكبــرى الغربيــة ـ تحسُّ

ــاد  ــت إيج ــي حاول ــة الت ــدول الغربي ــم إنّ ال ــي، ث ــوق الإيران الس

حلــول وســطى بيــن الموقفَيْــن الأميركــي والإيرانــي، وجــدَت نفســها 

تميــل إلــى الاصطفــاف مــع الولايــات المتحــدة، إمــا بســبب تفهُّمها 

للمخاطــر التــي تسُــبِّبها إيــران تجــاه مصالحهــا فــي المــدى البعيــد، 

ــي بالمصالــح الاقتصادية والسياســية  وإمّــا لأنهــا لا تســتطيع أن تضحِّ

ــد  ــروف تصَاعُ ــي ظ ــة ف ــدة، خاص ــات المتح ــا بالولاي ــي تربطه الت

ــذر بـ»حــرب  »الشــد والجــذب« فــي القطــاع الاقتصــادي الــذي ينُ

ــرض  ــى ف ــات المتحــدة إل ــه الولاي ــا توَجُّ ــة«، وأيضً ــة دولي اقتصادي

ضرائــب علــى الاســتيراد مــن الغــرب. ذلــك الميــل يمكــن قراءتــه 

فــي تصريــح الســيدة أنجيــلا ميــركل )المستشــارة الألمانيــة(، الــذي 

نشُــر علــى لســانها وهــي فــي زيــارة لــلأردن)5(، حيــث قالــت: إنهــا 

)5(   الشرق الأوسط في 22 حزيران )يونيو( 2018.
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»قلِقــة حــول سياســة الصواريــخ الإيرانيــة البالســتية، ووجــود إيــران 

فــي ســوريا ودورهــا فــي اليمــن«.

شــروط إيــران المُضــادة   فــي 24 أيــار )مايــو(، أي بعــد 
ــة،  ــدة التفصيلي ــات المتح ــروط الولاي ــلان ش ــن إع ــام م ــة أي ثلاث

ــرح المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي عــددًا مــن الشــروط علــى  طَ

الــدول الأوروبيــة لبقــاء إيــران ضِمــن الاتفــاق النــووي، لعلهــا 

تضغــط علــى تلــك الــدول. وهــي مــن جديــد قــراءة غيــر دقيقــة 

ــي  ــب عل ــات المتحــدة. وطالَ ــة بالولاي ــدول الأوروبي لمــا يجَمــع ال

ــاق  ــة الاتف ــات لمواصل ــم ضمان ــة بتقدي ــدول الأوروبي ــي ال خامنئ

النــووي، وحمايــة مبيعــات النفــط الإيرانيــة مــن الضغوطــات 

الأميركيــة، ومواصلــة شــراء النفــط الإيرانــي، وبــألاَّ تســعى للتفــاوض 

ــي  ــران ف ــخ البالســتية، أو نشــاط إي ــران للصواري ــج إي حــول برنام

منطقــة الشــرق الأوســط. أيضًــا طالَــب البنــوك الأوروبيــة بحمايــة 

ــد  ــران لا تري ــى أن طه ــران، مشــيراً إل ــع إي ــة م التعامــلات التجاري

ــي  ــة ف ــة )الأطــراف الثلاث ــدول الأوروبي ــع ال ــزاع م ــي ن الدخــول ف

ــا لا  ــا وفرنســا، مــع أنه ــا وألماني ــووي(، وهــي: بريطاني الاتفــاق الن

ــم إنّ  ــا ردٌّ اســتعلائي. ث ــا. واضــحٌ مــن هــذه الشــروط أنه ــق به تث

ــن قصــد. ــه ع ــا تجاهَل ــر موضــوع اليمــن، وربم ــم يذك المرشــد ل

أمــا الــرد الإيرانــي الموســع، فقــد جــاء فــي مقالــة مطولــة للســيد 

جــواد ظريــف وزيــر الخارجيــة الإيرانــي، نشُــرت يــوم الخميــس 21 

ــر،  ــي عش ــروط الاثن ــى الش ــدة عل ــت مُزاي ــو(، وكان ــران )يوني حزي

حيــث جــاءت فــي خمســة عشــر بنــدًا، هــي:
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1ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تحتــرم اســتقلال إيــران وســيادتها 
الوطنيــة، وتعطــي ضمانـًـا بأنهــا ســتنُهي تدخلاتهــا فــي إيــران 

ــام 1980. ــر لع ــدة الجزائ ــر معاه ــه عب ــدت ب ــا تعهَّ ــب م بموجِ

2ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تتخلــى رســميًّا عن أســلوب التهديد، 
واســتخدام القــوة كأداة للسياســة الخارجيــة ضــد الجمهوريــة 
الإســلامية الإيرانيــة وغيرهــا مــن الــدول، ممــا يتناقــض مــع المبــادئ 
الآمــرة فــي القانــون الدولــي وميثــاق الأمــم المتحــدة، وقــد ألحَــق 
خســائر جمــة بشــعوب العالــم، وشــعوب منطقتنــا والشــعب 

الأميركــي.

3ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تحتــرم حصانــة حكومــة الجمهورية 
ــية  ــادئ الأساس ــن المب ــر م ــذي يعُتب ــر ال ــة، الأم ــلامية الإيراني الإس
للقانــون الدولــي، وأن تلُغــي مــا أصدرتَــه مــن أحــكام تعســفية غيــر 
قانونيــة، وتكَــفّ عــن تطبيقهــا ســواء داخــل الولايــات المتحــدة أو 

فــي ســائر الــدول.

ــة  ــر القانوني ــرف بالأعمــال غي ــة أن تعت ــى الحكومــة الأميركي 4ـ عل
التاليــة التــي قامــت بهــا طــوال العقــود المنصرمــة ضــد الشــعب 
ــي  ــائر الت ــن الخس ــض ع ــوم بالتعوي ــا أن تق ــا عليه ــي، كم الإيران
لحقــت بالشــعب الإيرانــي مــن جــراء ذلــك، وتقُــدم ضمانـًـا يمكــن 
ــودة  ــا والع ــتمرار فيه ــن الاس ــتكف ع ــا س ــه بأنه ــار مصداقيت اختب

إليهــا:

• دورهــا فــي الانقلاب العســكري الذي أدَّى في 19 آب )أغســطس( 
1953 إلــى إســقاط الحكومــة الوطنيــة الشــرعية فــي إيــران، وألحق 
ــتمرار  ــراء اس ــن ج ــي م ــعب الإيران ــرة بالش ــرارًا كبي ــائر وأض خس

الحكومــة الانقلابيــة المســتبدة فــي إيــران طــوال 25 ســنة.
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• قيامهــا بحجــز ومصــادرة عشــرات المليــارات مــن الــدولارات مــن 

أمــوال وممتلــكات الشــعب الإيرانــي بــلا وجــه قانونــي، ســواء مــا 

تــم تجميــده منهــا فــي أميــركا بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية عــام 

1979، أو مــا تمــت مصادرتــه خــلال الأعــوام الماضيــة تحــت ذرائــع 

واهيــة وعلــى غيــر وجــه قانونــي.

 ،1980 عــام  الإيرانيــة  الأراضــي  علــى  العســكري  اعتداؤهــا   •

وانتهاكهــا الصــارخ والســافر لســيادة إيــران ووحــدة أراضيهــا.

• مســاعداتها العســكرية والتســليحية والاســتخباراتية الســخية 

للدكتاتــور العراقــي المقبــور صــدام حســين خــلال فتــرة 8 ســنوات 

ــي. ــى الشــعب الإيران ــن الحــرب المفروضــة عل م

• دورهــا المباشــر فــي معانــاة جمــع غفيــر مــن الإيرانييــن 

المصابيــن بالأســلحة الكيمياويــة العراقيــة التــي تــم تزويــد صــدام 

ــن. ــا الغربيي ــركا وحلفائه ــل أمي ــن قِب ــا  م بمكوّناته

• إســقاط طائــرة ركاب مدنيــة إيرانيــة بواســطة فرقاطــة وينســنس 

الأميركيــة فــي 3 حزيــران )يوليــو( 1988، ممــا أودى بحيــاة مــا يزيد 

ــح الوســام  ــم من ــم، ث ــركاب والطاق ــن ال ــا م ــا بريئً ــى 290 مدنيًّ عل

لقائــد تلــك الفرقاطــة.

• قيامهــا بضــرب المنصــات النفطيــة الإيرانيــة عبــر هجمــات 

متكــررة خــلال ربيــع عــام 1988.

• توجيــه تهــم وإســاءات واهيــة إلــى الشــعب الإيرانــي الشــريف 

المتمــرد  بـ»الشــعب  الإيرانــي  الشــعب  كتســميتها  باســتمرار؛ 

المجــرم« أو »الشــعب الإرهابــي« أو »محــور الشــر«.
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• إدراج المســلمين بمــن فيهــم المواطنــون الإيرانيــون فــي قائمــة 

الممنوعيــن مــن دخــول الأراضــي الأميركيــة، وذلــك بأســلوب غيــر 

ــم  ــركا ه ــي أمي ــن ف ــرَّر. إن الإيرانيي ــر مب ــري وغي ــي وعنص قانون

مــن أكثــر الجاليــات نجاحًــا وثقافــة والتزامًــا بالقانــون، كمــا أنهــم 

ــون  ــوم محروم ــم. وهــا هــم الي ــرة لمجتمعه ــات كبي ــوا خدم م قدَّ

مــن اللقــاء بأقربائهــم حتــى الجــدّ والجــدة.

• قيامهــا بإيــواء أشــخاص مــن دعــاة ممارســة العنــف ضــد إيــران 

الميليشــيات  مــن  الشــريرة  الجماعــات  أميــركا، وحمايــة  فــي 

والمنظمــات الإرهابيــة التــي كانــت بعضهــا طــوال ســنوات ضمــن 

قائمــة الجماعــات الإرهابيــة لــدى الحكومــة الأميركيــة نفســها، ثــم 

تــم شــطبها مــن هــذه القائمــة قبــل عــدة ســنوات بفعــل محــاولات 

ــذه  ــن ه ــب م ــون الروات ــن يتقاض ــروب، وم ــي الح ج ــي مؤجِّ لوب

ــؤولين  ــداد المس ــي ع ــوم ف ــم الي ــح بعضه ــن أصب ــات مم المنظم

ــة. ــة الحالي ــي الإدارة الأميركي ــراز الأول ف ــن الط م

• دعمهــا للمنظمــة الاســتخباراتية التابعــة للكيــان الصهيونــي 

ــام بأعمــال إرهابيــة أســفرت عــن استشــهاد  )موســاد( لغــرض القي

ــن. ــن إيرانيي ــاء نوويي علم

• قيامهــا بعمليــات التخريــب فــي المشــروع النــووي الإيرانــي مــن 

خــلال الحــروب الســايبرية.

• العمــل علــى تزويــر المســتندات وخــداع المجتمــع الدولــي 

والترويــج للأزمــة المفتعلــة.

5ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تتخلــى عــن سياســاتها العدوانيــة 
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وعدوانهــا الاقتصــادي المســتمر طــوال أربعــة عقــود ماضيــة ضــد 

الشــعب الإيرانــي، وأن تلغــي العقوبــات الظالمــة الواســعة النطــاق 

ــات  ــورًا مئ ــف ف ــركا، وتوُقِ ــدود أمي ــدى ح ــي تتع ــرة والت والمباشِ

ــة المســار  ــة الصــادرة بهــدف عرقل مــن اللوائــح والأوامــر التنفيذي

الطبيعــي للتنميــة فــي إيــران، ممــا يشــكل انتهــاكًا ســافراً للقانــون 

ــع،  ــل الجمي ــن قب ــه م ــم إدانت ــذة، وت ــدات الناف ــي والمعاه الدول

وتقــوم بالتعويــض عــن الخســائر الجســيمة التــي لحقــت بشــعب 

إيــران واقتصادهــا مــن جــراء ذلــك.

6ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن توُقــف فــورًا أســلوبها فــي الغــدر، 

ونقــض العهــد ونقضهــا الســافر للاتفــاق النــووي، ممــا ألحــق 

ــارات  ــات الملي ــغ مئ ــرة تبَل ــر مباش ــرة وغي ــائر مباش ــران خس بإي

ــران  ــع إي ــارة م ــى التج ــر عل ــرض الحظ ــبب ف ــدولارات بس ــن ال م

والاســتثمار فيهــا، وأن تعُــوّض عــن الخســائر التــي ألُحقت بالشــعب 

ــذ  الإيرانــي، وتتعهــد بطريقــة يمكــن اختبــار مصداقيتهــا بأنهــا تنُفِّ

دون قيــد أو شــرط كل مــا تعهــدت بــه فــي الاتفــاق النــووي، وأنهــا 

ــه الاتفــاق النــووي ســتمتنع عــن أي عمــل  بموجــب مــا نــص علي

ــة. ــة الإيراني ــات الاقتصادي ــع العلاق ــق تطبي ــل طري يعُرق

ــراح  ــلاق س ــى إط ــورًا إل ــادر ف ــة أن تب ــة الأميركي ــى الحكوم 7ـ عل

جميــع المواطنيــن الإيرانييــن وغيــر الإيرانييــن ممــن وُجّهــت 

ــران،  ــي إي ــة عل ــات المفروض ــرق العقوب ــة بخ ــم مفتعل ــم ته إليه

ــدول  ــائر ال ــي س ــم ف ــم اعتقاله ــة أو ت ــجون الأميركي ــوا الس فأوُدع

بفعــل الضغــوط اللاقانونيــة مــن قِبــل الحكومــة الأميركيــة لغــرض 

تســليمهم إلــى أميــركا، وهــم يعانــون أقســى الظــروف تحــت 
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الاعتقــال اللاقانونــي، كمــا يجــب أن تقــوم بالتعويــض عــن الخســائر 

التــي لحقــت بهــؤلاء وذويهــم، حيــث يوجــد بينهــم نســاء حوامــل 

ــون فــي الســن ومَرضْــى، وقــد لقــي البعــض منهــم  وشــيوخ طاعن

ــي الســجن. ــه ف حتف

8ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تعتــرف بتداعيات غزوهــا العدواني 

ــي لهــذه المنطقــة، بمــا فيهــا العــراق وأفغانســتان وكذلــك  لِ التدخُّ

ــة  ــة وتضــع نهاي ــن المنطق ــا م ــج الفارســي، وتســحب قواته الخلي

لهــا فــي شــؤون المنطقــة. لتدخُّ

9ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تضــع نهايــة للسياســات والإجراءات 

التــي أدت إلــى إيجــاد جماعــة داعــش الإرهابيــة اللاإنســانية 

وغيرهــا مــن الجماعــات المتطرفــة، وترُغــم حلفاءهــا فــي المنطقــة 

ــات  ــي والتســليحي والسياســي للجماع ــم المال ــاف الدع ــى إيق عل

المتطرفــة فــي هــذه المنطقــة وفــي العالــم، وذلــك بطريقــة يمكــن 

اختبــار مــدى مصداقيتهــا.

10ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تتخلــى عــن توفيــر الســلاح 

للطــرف المعتــدي فــي اليمــن والمشــاركة فــي الهجمــات المتكــررة 

علــى الشــعب اليمنــي المظلــوم وقتــل الآلاف مــن أبنائــه وتدميــر 

ــعب  ــى الش ــدوان عل ــاء الع ــى إنه ــا عل ــم حلفاءه ــده، وأن ترُغ بل

ــه. ــض عــن الخســائر الناجمــة عن ــي والتعوي اليمن

11ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تحتــرم القوانيــن والأنظمــة 

الدوليــة وتبُــادر إلــى وقــف دعمهــا اللامحــدود للكيــان الصهيوني، 

وتديــن سياســة الأبارتهايــد والانتهــاك المســتمر لحقــوق الإنســان 

ــي حقــوق الشــعب  ــان، وتدعــم بشــكل فعل ــل هــذا الكي مــن قِب
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ــة  ــر وإقام ــر المصي ــي تقري ــه ف ــاص حق ــه خ ــطيني وبوج الفلس

ــدس الشــريف. ــا الق ــة فلســطينية مســتقلة عاصمته دول

ــادر إلــى وقــف بيــع الأســلحة  12ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تبُ

ــى المناطــق  ــدولارات إل ــن ال ــارات م ــات الملي ــة مئ ــة بقيم الفتاك

ــن  ــدلًا م ــيا. فب ــرب آس ــة غ ــة منطق ــم وبخاص ــي العال ــة ف المتأزم

ــدَع  ــارود، يجــب أن ت ــى مخــزن ب ــول المناطــق المتأزمــة إل أن تحُ

ــر  ــدول ومكافحــة الفق ــة ال ــف لتنمي ــغ الباهظــة توُظّ هــذه المبال

فــي العالــم، حيــث إن جــزءًا مــن نفقــات شــراء الأســلحة مــن قبــل 

ــر  ــة الجــوع والفق ــلًا لإزال ــركا مــن شــأنه أن يكــون عام ــن أمي زبائ

المدقــع، وتوفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب، ومكافحــة الأمــراض فــي 

ــم. كل أرجــاء العال

13ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تتخلــى عــن معارضتهــا لموقــف 

المجتمــع الدولــي المُطالِــب منــذ خمســة عقــود بإيجــاد منطقــة 

ــط، وأن  ــرق الأوس ــي الش ــامل ف ــار الش ــلحة الدم ــن أس ــة م خالي

ــزع ســلاحه  ــى ن ــدي عل ــل المعت ــي المحت ــان الصهيون ترغــم الكي

ــلام  ــلًا الس ــدد فع ــر يه ــر خط ــة أكب ــى إزال ــل عل ــووي، وتعم الن

والأمــن الإقليميَّيــن والعالميَّيــن، أيْ وجــود أفتــك أنــواع الأســلحة 

بيــد كيــان هــو أكبــر معتــدٍ ومؤجــج للحــروب علــى مــر التأريــخ 

المعاصــر.

ــد  ــا المتزاي ــن اعتماده ــي ع ــة التخل ــة الأميركي ــى الحكوم 14ـ عل

علــى الأســلحة النوويــة ومنهــج التهديــد، باســتخدام هذه الأســلحة 

اللاإنســانية أمــام الأخطــار غيــر النوويــة، ممــا يعُتبــر انتهــاكًا 

ــه تلــك الحكومــة بموجــب المــادة 6 مــن  ســافراً لمــا تعهــدت ب
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ــاري  ــرار الاستش ــة، والق ــلحة النووي ــار الأس ــر انتش ــدة حظ معاه

الصــادر عــن محكمــة العــدل الدوليــة، والبيــان الصــادر عــن 

اجتمــاع مراجعــة وتجديــد معاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة 

عــام 1995، وقــرار مجلــس الأمــن رقــم 984؛ وأن تعمــل بواجبهــا 

ــزع الســلاح النــووي بشــكل  الأخلاقــي والقانونــي والأمنــي فــي ن

كامــل، الأمــر الــذي يشــكل مطلــب الأغلبيــة الســاحقة مــن 

أعضــاء الأمــم المتحــدة وحتــى وزراء خارجيــة أميــركا الســابقين، 

كمــا أنــه مطلــب كل أبنــاء البشــر الموجوديــن علــى وجــه الأرض 

ــة الوحيــدة  ــة ـ باعتبارهــا الدول ــد. فــإن الحكومــة الأميركي بالتأكي

التــي ســجلت فــي التاريــخ باســمها عــارَ اســتخدام الســلاح النــووي 

ـ عليهــا أن تخُلـّــص البشــرية مــن كابــوس المَحرقــة النوويــة 

ــى  ــه عل ــذي أرُســي بنيان ــن الوهمــي ال ــة المشــؤوم والأم العالمي

ــن. ــي للطرفي ــزوال الحتم ــاس ال أس

15ـ علــى الحكومــة الأميركيــة أن تتعهــد لجميع الأطــراف المتعاقدة 

معهــا وللمجتمــع الدولــي بأنهــا تحتــرم مبــدأ الوفــاء بالعهــد الــذي 

يعُــدّ أهــم قاعــدة فــي القانــون الدولــي ويمثــل أساسًــا للعلاقــات 

ــك  ــن ذل ــم م ــل وأه ــميًّا، ب ــى رس ــرة، وأن تتخل ــانية المتحض الإنس

عمليًّــا، عــن المنهــج الخطــر المتمثــل فــي اســتغلال القانــون 

ــي  ــدة ف ــإحدى الأدوات المتواج ــة كـ ــات الدولي ــي والمنظم الدول

ــدة«)6(. ــات المتح ــة أدوات الولاي جعب

ــظ أن  ــة، ويلاح ــى العربي ــية إل ــن الفارس ــة م ــة الأصلي ــب بالترجم ــظ الكات )6(   احتفَ
ــام. ــل الش ــدى اه ــة ل ــة المتبع ــي اللفظ ــة وه ــة الأميركي ــتخدم كلم ــص يس الن
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إن مــا ســبقَت الإشــارة إليــه مــن سياســات حكومــة الولايــات 

المتحــدة، يعُــدّ نموذجًــا مــن أســباب عــدم ثقــة الشــعب الإيرانــي 

ــو  ــا ه ــب، وإنم ــذا فحس ــس ه ــدة. لي ــات المتح ــة الولاي بحكوم

أحــد الأســباب المهمــة الرئيســية لفقــدان العدالــة وانتشــار العنــف 

والإرهــاب والحــرب وفقــدان الأمــن فــي العالــم، وعلــى وجــه 

الخصــوص فــي منطقــة غــرب آســيا. ولــم تُــؤتِ هــذه السياســات 

ثمــارًا للشــعب الأميركــي الشــريف المتحضــر، ســوى العــبء الثقيل 

المالــي والروحــي، والعزلــة الحقيقيــة لدى الــرأي العام فــي الأغلبية 

الســاحقة لــدول العالــم. فلــم يجَــنِ ثمارهــا إلا عــدد محــدود مــن 

مُنتجــي الأســلحة الفتاكــة. وإنِ امتلكــت حكومــة الولايــات المتحدة 

شــجاعةً تمُكِّنهــا مــن التخلــي عــن هــذه السياســات رســميًّا وفعليًّــا 

مــن أجــل أمــن شــعبها ورفاهيتــه، فــإنَّ عزلــة أميــركا الدوليــة فــي 

هــذه الحالــة تنتهــي، وتبَــرز صــورة جديــدة عــن أميــركا فــي إيــران 

والعالــم، وتتهيــأ الظــروف الملائمــة لحركــة مشــتركة باتجــاه الأمــن 

والاســتقرار والتنميــة الشــاملة والمســتدامة.

علينــا أن نعتــرف بــأن التطلــع إلــى تغييــر ســلوك الولايــات 

المتحــدة، لا يبــدو، يــا للأســف، واقعيًّــا فــي ضــوء الظــروف 

الراهنــة. ولذلــك، بذلــت الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة جهودهــا 

ــمولية  ــج للش ــبيل التروي ــي س ــي، ف ــتوى العالم ــى المس ــا عل دومً

والتعدديــة والحــوار واحتــرام ســيادة القانــون ونــزع الســلاح 

ــوار  ــل »ح ــن قبي ــادرات م ــم مب ــلال تقدي ــن خ ــك م ــووي، وذل الن

والمشــاركة  والتطــرف«،  العنــف  و»العالــم ضــد  الحضــارات«، 

الفعالــة فــي المســاعي العالميــة الراميــة إلــى تحقيــق نــزع ســلاح 
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منــا حلــولًا  نــووي، ونظــام دولــي مبنــي علــى القانــون. ثــم إننــا قدَّ

ــك  ــة فــي كل مــن ســوريا واليمــن ســلميًّا؛ وذل ــة لحــل الأزم عملي

ــي  ــة ف ــارَكْنا بفعالي ــث شَ ــن، حي ــن الأزمتي ــام هاتي ــل أي ــذ أوائ من

المبــادرات السياســية الجــادة. إلا أنــه فــي كل هــذه الأزمــات 

قامــت الولايــات المتحــدة بحمايــة المعتديــن والإرهابييــن. وأيضًــا 

ــودًا  ــا جه ــووي بذلن ــاق الن ــن الاتف ــركا م ــحاب أمي ــر انس ــى أث عل

يــن، مــن أجــل الحفــاظ  صادقــة مــع ســائر أعضــاء الاتفاقيــة المتبقِّ

علــى هــذا الإنجــاز الدبلوماســي العالمــي المهــم، ولا نــزال نواصــل 

ــار)7(. ــذا المس ه

الجديــد  العمليــات«  لـِ»مســرح  الواســعة  الســاحة  تلــك هــي 

ــا  ــا م ــن لن ــوف تبُي ــة س ــهور المقبل ــط. والش ــرق الأوس ــي الش ف

ــى  ــات الصــراع عل ــاض فيهــا عملي الســيناريوهات التــي ســوف تخُ

هــذا المســرح، الممتــد مــن أفغانســتان شــرقاً حتــى ضفــاف البحــر 

الأبيــض غربـًـا، علــى أقــل تقديــر. ثــم إن الشــروط والشــروط 

ــات،  ــن المبتغي ــعة م ــاحة واس ــل مس ــا تحَم ــحٌ أنه ــادة واض المض

وعلــى هــذه الســاحة الواســعة ســوف تصطــدم الإرادات والإدارات. 

الســيناريوهات المحتمَلــة التــي يمكــن أن يطوِّرهــا الصــراع 

فــي العلاقــة الأميركيــة ـ الإيرانيــة   واضــح مــن الشــروط 
والشــروط المضــادة أن المســارَين فــي تصــادُم، وأن الشــروط 

م تلــك  الإيرانيــة نابعــة مــن »فخــر وطنــي« غيــر مبــرَّر. فهــي تقُــدِّ

ــي، وإظهــار  ــة مــن أجــل كســب رأي عــام محل الشــروطَ التعجيزي

)7(   جرى نقل الشروط الإيرانية بكليتها لأهميتها في إطار هذه الدراسة. 
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القضيــة وكأنهــا ثــأرٌ تاريخــي، يعــود تاريخــه منــذ منتصــف القــرن 

ــي  ــرد الإيران ــرِّر ال ــم يب ــا ل ــدّق«()8(. أيضً ــداث مص ــي )»أح الماض

وجــود قــوات إيرانيــة فــي كل مــن العــراق وســوريا، أو دعــمٍ 

رات  لقــوى عميلــة لــه فــي كل مــن لبنــان واليمــن، أو عبــثٍ بمقــدَّ

بــلاد أخــرى فــي الخليــج)9(. إلا أن حــدود التصــادم لا تــزال ترُســم 

فــي الخلفيــة، فيبــدو أوّل وهلــة أن »الحــرب الســاخنة المباشــرة« 

مســتبعَدة، علــى الأقــل فــي الأشــهر القليلــة المقبلــة، ولكــن، 

ــة،  ــة معلن ــرب اقتصاديّ ــل؛ ح ــرى تتفاع ــاف أخ ــن أصن ــروبٌ م ح

خطوطهــا معروفــة، وهــي أولًا علــى الصناعــات النفطيــة والقطــاع 

ــج النفطــي الإيرانــي. ثــم إنّ  المالــي، فــلا بيــع أو شــراء مــن المنتَ

ــة ســوف تتشــدد فــي التعامــل مــع  ــة العالمي المنظومــة المصرفي

إيــران تدريجيًّــا، أيْ لا تحويــل مــن العملــة الإيرانيــة وإليهــا. فــأول 

الضحايــا ســوف يكــون الريــال الإيرانــي الــذي ســوف يشــهد تراجعًــا 

ــا ســوف  ــا. أيضً ــا وعــوزاً اقتصاديًّ ــه، مــا ســيترجم تضخمً فــي قيمت

ــوري  ــرس الث ــة الح ــة، خاص ــكرية الإيراني ــوى العس ــتهدف الق تسُ

الإيرانــي بتفرعاتــه المختلفــة. ومــن المحتمَــل شــن حــرب أعصــاب 

ــرات  ــل للمخاب ــة فش ــت قص ــران كان ــي إي ــام 1953 ف ــداث ع ــم أن أح ــع العل )8(   م
ــور ضــد  ــي حشــدوا الجمه ــذي حــدث أن الملال ــن ال ــة، ولك ــة ـ البريطاني الأميركي
مــا أشــاعوه مــن أنَّ مصــدّق ســوف يحــوِّل إيــران إلــى بلــد شــيوعي. فثــار العامــة 
وفشــلت حكومــة مصــدّق، وعــاد الشــاه محمــد رضــا مــن منفــاه، وحكــم 25 عامًــا، 
ــع فيهــا اتفاقيــة مــع كونســورتيوم لاســتغلال النفــط  وهــي نفــس المــدة التــي وقَّ
الإيرانــي. ويعَجــب المؤرخــون مــن أن ســقوط حكــم الشــاه عــام 1979 تزَامــن مــع 

إنهــاء الامتيــاز.
ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــرقية ف ــة الش ــن والمنطق ــة البحري ــا مملك )9(   منه
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علــى النظــام، وخلخلتــه مــن الداخــل، كمــا حــدث أخيــرًا)10( فــي 

نشــر وجــود أمــوال ضخمــة لأبنــاء مســؤولين فــي النظــام الإيرانــي 

ــا واســعًا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  الحالــي؛ مــا أثــار لغطً

بيــن الفرقــاء فــي إيــران. وربمــا تتصاعــد هــذه الضغــوط مــن خلال 

ــول  ــة ح ــا الإدارة الأميركي ــظ به ــي تحتف ــرية، الت ــات الس المعلوم

ــوط  ــد الضغ ــرى، تتصاع ــة أخ ــن جه ــة. م ــران المختلف ــؤون إي ش

علــى وجــود قــوات عســكرية إيرانيــة فــي ســوريا، ويبــدو أن هنــاك 

ــوات  ــك الق ــع تل ــى دف ــا، عل ــيًّا ـ أميركيًّ ــرائيليًّا ـ روس ــا إس تفاهمً

ــة.  ــدًا عــن الحــدود الإســرائيلية والأردني بعي

ــوار    ــة بالج ــة والعلاق ــة العربي ــات الإيراني ــيناريو العلاق س
مــن القضايــا التــي طالمــا »سَــرقت الدعايــةُ الإيرانيــة« فيهــا بعــضَ 

العقــول العربيــة، قضيــةُ فلســطين، وهــي القضيــة الحساســة لــدى 

ــي  ــور ف ــا قص ــة ـ منه ــباب مختلف ــران لأس ــتطاعت إي ــرب. اس الع

ــن:  ــن طريقي ــة م ــتغلّ القضي ــي ـ أن تس ــي العرب ــي الجماع الوع

ــم بعــض المســاعدات  ــاوم إســرائيل، وتقدي ــا تقُ ــة أنه نشــر دعاي

ق كثيــرون تلــك  لبعــض القــوى السياســية الفلســطينية. وقــد صــدَّ

الأطروحــات)11(. مــن النتائــج غيــر المباشــرة لانســحاب الولايــات 

ــوم  ــى ي ــا الأول ــا علــى صفحته ــا عريضً ــة عنوانً ــدة الكويتي ــدة الجري )10(   نشــرت جري
ــزّ أركان نظــام طهــران«.  ــة ته ــح مالي ــو(، يقــول: »فضائ ــران )يوني الســبت 23 حزي
وفــي التفاصيــل أنــه اســتنادًا إلــى وزيــر الخزانــة الأميركيــة، هنــاك عــدد مــن أبنــاء 
مســؤولين فــي النظــام الإيرانــي يملكــون 148 مليــار دولار أميركــي فــي الولايــات 

المتحــدة، وهــي مبالــغ مهرّبــة تعــود بالطبــع إلــى الشــعب الإيرانــي.
)11(   كالقــول: إن الــدول العربيــة لــم تهــزم إســرائيل، بــل هزمهــا حــزب اللــه اللبنانــي 

ــس. ــول ملتب ــو ق ــران، وه ــاعدة إي بمس
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المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي، انكشــاف الموقــف الإيرانــي 

ــران  ــات الطي ــد ضرب ــطين«. فبع ــر فلس ــة وتحري ــاه »المقاوم تج

الإســرائيلي الموجعــة علــى تجمعــات إيرانيــة عســكرية فــي 

ــاوز  ــم تتج ــخ ل ــن الصواري ــدد م ــوات بع ــك الق ــوريا، ردت تل س

ــس  ــي نف ــراء. ف ــي الع ــقط ف ــا س ــر منه ــولان، وكثي ــة الج هضب

الوقــت لــم يتحــرك حــزب اللــه فــي لبنــان »للثــأر« مــن إســرائيل، 

ــران  ــير الأحــداث أن إي ــن س ــحٌ م ــه)12(. واض ــد زعمائ ــم تهدي رغ

ــا  ــمح له ــن تس ــرائيل، ول ــارة إس ــى إث ــأ إل ــن تلج ــوريا ل ــي س ف

روســيا »المهيمنــة اليــوم علــى القــرار الســوري« بــأن تفعــل ذلــك، 

فــإذا بِنــا أمــام نهايــة »ادعــاءات« خُــدع بهــا كثيــرون. وليــس مــن 

المحتمَــل أن تدَخــل إيــران فــي صــراع مباشــر مــع إســرائيل، ثــم 

إنّ إســرائيل لا يحُتمــل أن تضُحــي باســتهداف تــل أبيــب أو حيفــا 

ــاة. ــق أو حم ــبب دمش بس

هنــاك إذًا توافـُـق غيْــر معلـَـن يرعــاه الــروس، وأميــركا ليســت 

بعيــدة عنــه. ذلــك يفضــي فــي التحليــل الأخيــر، إلــى أن »الحجــة 

الفلســطينية« قـَـربَُ انتهــاء صلاحيــة اســتخدام بطاقتهــا. دول الجــوار 

ــا  ــلًا تربطه ــا )13( مث ــتباك: تركي ــرح الاش ــى مس ــا عل ــب أدواره تلع

ــات  ــع الولاي ــة م ــق دولي ــا مواثي ــران، وتربطه ــة بإي ــات وثيق علاق

المتحــدة. وقــد تواصلــت العلاقــات الاقتصاديــة التركيّــة ـ الإيرانيّــة. 

)12(   فــي تصريــح للأميــن العــام لحــزب اللــه الســيد حســن نصــر اللــه، بعــد ضــرب 
التجمعــات العســكرية الإيرانيــة فــي ســوريا، ورد فيــه: »إن ذلــك العمــل لــه مــا بعــده«.

)13(   تجــري فــي تركيــا انتخابــات مفصليــة فــي 24 حزيــران )يونيــو( 2018، وبحســب  
نتائجهــا يمكــن أن تســتمر أو تتغيــر السياســية التركيــة فــي الجــوار.
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ــورة  ــاع فات ــى ارتف ــؤدي إل ــوف ت ــران س ــى إي ــات عل ــذا، فالعقوب ل

ــرة  ــة اللي ــع قيم ــببّ بتراجُ ــة، والتس ــن الطاق ــة م ــواردات التركي ال

التركيــة)14(. ففــي عــام 2012، بلــغ حجــم التجــارة البَينيــة فــي تركيــا 

ــد  ــع بع ــم ترَاجَ ــار دولار(، ث ــي 14 ملي ــبوق )حوال ــر مس ــا غي رقمً

ذلــك. وبســبب العقوبــات الســابقة، كانــت إيــران تسَــتبدل أموالهــا 

ــا لاســتبداله  ــة منه ــا بالذهــب، وتبيعــه فــي أســواق قريب فــي تركي

بعمــلات أجنبيــة)15(. وقــد صــرح وزيــر الاقتصــاد التركــي بــأنّ »بلاده 

ســوف توُاصــل التجــارة مــع إيــران قــدر الإمــكان، ولن تســتجيب لأيٍّ 

كان بهــذا الخصــوص«)16(. إلــى جانــب المصالــح الاقتصاديــة التركيــة 

الإيرانيــة، هنــاك توافقــات حــول ســوريا، مشــتركة أيضًــا مــع روســيا. 

ــات  ــة العقوب ــبيًّا لمنظوم ــا نس ــتجيب تركي ــن أن تس ــن الممك وم

الأميركيــة، إلا أن ذلــك يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الإغــراءات التــي 

ــا)17(. ــات المتحــدة لتركي ــا الولاي يمكــن أن تقُدمه

دول الخليــج   فــي الغالــب، ســوف تســتجيب دول مجلــس التعاون 
الخليجــي بشــكل كلــي وتطبّــق العقوبــات الأميركيــة، لســببين: الأول 

منهمــا هــو العلاقــات التاريخيــة بالولايــات المتحــدة، والثانــي أنهــا 

ــة،  ــة السياســة الأميركي ــات تحــت طائل ــدر علــى خــرق العقوب لا تقَ

)14(   علــي باكيــر، مركــز كارنيغــي، 20 حزيــران )يونيــو( 2018 )متوافــر باللغتيَــن 
العربيــة والإنجليزيــة(.

)15(   المرجــع الســابق »إن إيــران تسَــتبدل الذهــب الــذي تقُايــض بــه بضاعتهــا  
ــارات«. . ــواق الإم ــي أس ــا، ف ــي تركي ــة ف النفطي

)16(   تصريح وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في 11 أيار )مايو( 2018.
ــة  ــرات »أفّ ـ 35« الحربيّ ــع طائ ــى بي ــة عل ــدة الأميركيّ ــات المتحّ ــت الولاي )17(   وافق

ــا، كمــا أطلقــت يدهــا فــي شــمال ســوريا. ــة لتركي الحديث
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ــع  ــل م ــركة« تتعام ــة أو ش ــى »أي دول ــة عل ــرض المقاطع ــي تفَ الت

إيــران بعــد ســريان العقوبــات. ومــن دول الخليــج التــي لهــا علاقــة 

اقتصاديــة واســعة دولــةُ الإمــارات، وخاصــة دبــي، التــي تبلــغ تجارتها 

ــام 2017(، وهــو  ــار دولار )ع ــي أحــد عشــر ملي مــع إيــران حوال

ــن  ــة بي ــرز المعادل ــا تبَ ــر. وهن ــادة التصدي ــغ ضخــم يشــمل إع مبل

ــا  ــب حلُّه ــي يج ــية«، الت ــة السياس ــة والخصوم ــراكة الاقتصادي »الش

قبــل حلــول مواعيــد مراحــل المقاطعــة )آب )أغســطس( ـ تشــرين 

الثانــي )نوفمبــر( 2018(. مــن وجــه آخــر، تنامــت العلاقــة التجاريــة 

بيــن إيــران وقطــر فــي الســنة الأخيــرة، لا ســيّما فــي المــواد الغذائية 

ــي  ــوي الإيران ــال الج ــر للمج ــتخدام قط ــة، واس ــل الزراعي والمحاصي

فــي بعــض رحــلات شــركتها الوطنيــة للطيــران. ثــم إن إيــران وقطــر 

له  تتقاســمان أكبــر حقــل للغــاز الطبيعــي فــي العالــم، والــذي تشُــغِّ

شــركات عالميــة. أمّــا عــن بقيّــة دول الخليــج، فالتبــادل التجــاري فيها 

متواضــع نســبيًّا، وفــي ضــوء قطــع العلاقــات بيــن الريــاض وطهــران 

الــذي أعُلــن فــي كانــون الثانــي )ينايــر( 2016 )18(، تدنَّــت العلاقــات 

ــت  ــكلٍّ مــن الكوي ــن، وتراجعــت ب ــة بالســعودية والبحري الاقتصادي

وعمــان. 

مــن هنــا إلــى أيــن؟ بعــد إكمــال فتــرة الإنــذار، أي بعــد بدايــة 

)18(   إعــلان قطــع العلاقــات صــدر عــن عــادل الجبيــر وزيــر الخارجيــة الســعودي فــي 
ــل  ــن قِب ــعودية م ــفارة الس ــرق الس ــد ح ــر( 2016، بع ــي )يناي ــون الثان ــة كان بداي
ــر(  ــي )يناي ــون الثان ــي 2 كان ــي مشــهد ف ــة ف ــا القنصلي ــن، وأيضً ــن إيرانيي جي مؤجِّ
2016. وقــد تبــع ذلــك إمــا ســحب ســفراء خليجييــن أو تخفيــض العلاقــات 

الدبلوماســية.
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الصــراع،  يتطــور  ســوف   ،2018 )نوفمبــر(  الثانــي  تشــرين 

وربمــا فــي البدايــة يأخــذ شــكل ضغــوط أميركيــة، وربمــا 

ــة  ــة لخلخل ــي تصــور محاول ــي، ف ــى الداخــل الإيران ــة، عل غربي

ــة  ــة الإيرانيّ ــات عــن فســاد النخب ــر تســريب معلوم النظــام عب

فــي  الإيرانيــة  المعارضــة  لقــوى  أكثــر  ودعــم  الحاكمــة، 

الداخــل والخــارج. وقــد تتصاعــد تجليــات الصــراع لتصــل »مــا 

دون الحــرب المعلنــة الســاخنة«. ثــم إن إيــران ســوف تحــاول 

»تحييــد« أكبــر عــدد مــن الــدول المهمــة عــن العقوبــات، 

خاصــة روســيا والصيــن، وبعــض الــدول الأخــرى. أيضًــا ســوف 

ــدول  ــض ال ــي بع ــا ف ــن له ــلال التابعي ــن خ ــوكة م ــع الش ترَف

ــن،  ــي اليم ــي ف ــان والحوث ــي لبن ــه ف ــزب الل ــل ح ــة، مث العربي

وترفــع درجــة التدخــل فــي كل مــن العــراق وســوريا، مــن 

ــب  ــن تذه ــن، ل ــاوض. ولك ــك الأوراق للتف ــتخدام تل ــل اس أج

إلــى مــكان مــا يثيــر العالــم عليهــا، مثــل إعــادة التخصيــب كمــا 

ــان  ــان الورقت ــرائيلية. فهات ــدود الإس ــرش بالح ــددت، أو التح ه

ســوف تعُجــلان ـ إنْ حصلتــا ـ بالصــدام ربمــا الســاخن. ســيبقى 

بكاملــه  الســيناريو  ويعتمــد  المنــاورة،  إطــار  فــي  الحــال 

ــن  ــدد م ــر ع ــاع أكب ــى إقن ــدة عل ــات المتح ــدرة الولاي ــى ق عل

الــدول ـ وربمــا علــى إغرائهــا ـ بإحــكام العقوبــات المختلفــة، 

ــن  ــل م ــة أو دول)19(، يقل ــة دول ــن أي ــراق م ــرة أو اخت لأن أيَّ ثغ

)19(   فــي أحــد الاجتماعــات فــي الخارجيــة الكويتيــة، قــال الســيد بــان كيمــون، الأميــن 
العــام الســابق للأمــم المتحــدة: »إن أيــة عقوبــات يمكــن أن يحَــدُث فيهــا ثقــب 

أســود، إنْ قــررتَ دول أن تخترقهــا«. 
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فعاليــة العقوبــات عندمــا تبــدأ. مــن جهــة أخــرى، ســوف يعَتمــد، 

جزئيًّــا، ســيْرُ مســار الصــراع علــى الاتفــاق بيــن الولايــات المتحــدة 

وكوريــا الشــمالية. فــإن نجــح، فســوف يشــكل ضغطـًـا علــى إيــران، 

وإغــراءً للــدول الغربيــة »المتــرددة« بالســير مــع سياســة الولايــات 

المتحــدة. أمــا إنِ انفجــر صــراع مســلح ومــا يشــبهه، فــإن الســاحة 

ــة بحــراً  ــا المعــارك هــي الســاحة الخليجي ــدور فيه ــي ســوف ت الت

ا وأرضًــا. ولا يسُــتبعد أن تقــوم إيــران ـ فــي حــال فشــل  وجــوًّ

الأدوات الأخــرى ـ بالتحــرش بــدول الخليــج. تلــك خيــارات وجــب 

التفكيــر فيهــا.

26 تموز )يوليو( 2018
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إيــران وتركيــا فــي الخليــج: الإســلام السياســي الممــزوج 

بالقوميــة والأطمــاع فــي المــوارد

تركيــا ـ إيــران   لا ينطلــق الموقــف النقــدي للكثيــر مــن النخــب 
ــادٍ  ــف مُع ــن موق ــا، م ــران وتركي ــن إي ــاه الجارتي ــج تج ــي الخلي ف

للشــعوب الإيرانيــة أو التركيــة. كثيــرون يعترفــون بمــا قدمتــه 

هــذه الشــعوب للحضــارة الإنســانية والإســلامية فــي الســابق، ومــا 

أضافــت مــن ثقافــة ثريــة نفعــت البشــرية، إلا أن الموقــف النقــدي 

»المعتــرض«، ينطلــق ممــا تــراه هــذه النخــب مــن سياســات فــي 

ــن  ــن الدولتي ــية لهاتي ــلإدارات السياس ــرة ل ــة الأخي ــود الخمس العق

تجــاه المنطقــة ودول الخليــج. وهــي سياســات ـ رغــم اختلافهمــا 

ــكان واحــد  ــم السياســي ـ تنطلــق مــن م الظاهــري فــي التنظي

تقريبـًـا، قاعدتـُـه »الإســلام السياســي« الممــزوج بفكــر قومــي ورغبةٍ 

فــي الاســتيلاء علــى المــوارد والتموضــع السياســي فــي الجــوار. 

ــي دول  ــج وف ــي دول الخلي ــق، تقــف النخــب ف ــن هــذا المنطلَ مِ

ــتعماري  ــى »الاس ــع بالمعن ــذا التموض ــة له ــرى معارضِ ــة أخ عربي

ســنوات  العــربُ  يحــارب  أن  المنطــق  مــن  فليــس  الجديــد«. 

طويلــة »معظــم سِــنِي القــرن العشــرين ومــا بعــده«، أشــكالًا مــن 

ــت  ــوا تح ــم يقَعُ ــي، ث ــي ـ الفرنس ــي ـ البريطان ــتعمار الإيطال الاس

»الاســتعمار الجديــد« الإيرانــي أو التركــي أو كليهمــا معًــا فــي 

ــب أن  ــيًّا يج ــروعًا سياس ــاء أن مش ــبب ادِّع ــق، بس ــض المناط بع

6
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يســود. هــذا التموضــع »الــذي مصيــره إلــى احتــلال« يــؤدي إلــى 

انهيــار المنظومــة الاقتصاديــة فــي الــدول، التــي يطوُلهــا ـ كمــا فــي 

ــر مجموعــةً مــن  ، ويحُضِّ ســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان وليبيــا ـ

السياســيين الفاســدين »تحــت شــعارات مختلفــة«، لحكــم البلــدان 

وإلهــاء الشــعوب بقضايــا جانبيــة مــن الحــرب إلــى الخبــز، حتــى 

يظلــوا فــي عــوز. ذلــك المشــروع الثنائــي وتداعياتــه، هــو ما ســوف 

ــه هــذه الدارســة. ــرض ل تعَ

ــة  ــة الخارجي ــى السياس ــدًا عل ــس جدي ــي   لي ــروع الإيران المش
الإيرانيــة حتــى قبــل النظــام الحالــي »الجمهورية الإســلامية 1979«، 

ــج. إنَّ  ــة الخلي ــاه منطق ــي تج ــوذ الإيران ــى توســيع النف ــعُ إل التطل

ذلــك الشــعور »القومــي« الإيرانــي، والمدفــوع ربمــا بالجيــرة 

ــة،  ــن جه ــم م ــخ القدي ــن للتاري ــم معيَّ ــي، وبفه ــرب الجغراف والق

أو بظهــور ثــروات ضخمــة »منــذ أربعينيــات القــرن الماضــي« 

فــي دول الخليــج مــن جهــة أخــرى، بســبب اكتشــاف النفــط 

ــام  ــل النظ ــث، جع ــاد حدي ــاء اقتص ــي بن ــروع ف ــويقه والش وتس

الإيرانــي يفُصــح عــن رغباتــه الرســمية، وفــي بعــض الأحيــان تبــدو 

ــد  ــة. فق ــى المنطق ــة عل ــوذ والهيمن ــدِّ النف ــل م ــن أج ــعبية، م ش

كان هنــاك فــي البرلمــان الإيرانــي قبــل الثــورة »ممثِّــل للبحريــن«                                                

ــا ـ علــى اعتبــار أن البحريــن تابعــة لإيــران. ومــع  ـ وإن كان صوريًّ

ــج )ســبعينيات القــرن  ــي مــن الخلي قــرب خــروج النفــوذ البريطان

الماضــي(، بــدأت مفاوضــات دوليــة وإقليميــة مــع النظــام الإيرانــي 

»الملكــي« حــول قضيــة البحريــن، اســتقرت فــي تسْــوِيةَ مــن أجــل 

الخــروج مــن مــأزق »الشــعبوية المطالبِــة بالبحريــن«. فتقَــرَّر 
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أن يكــون هنــاك »اســتطلاع رأي« أو اســتفتاء، تقــوم بــه الأمــم 

ــل  المتحــدة لاســتطلاع موقــف شــعب البحريــن، حــول كونــه يفضِّ

الاســتقلال أم الانضمــام إلــى إيــران. فــي تقريــر الممثــل الشــخصي 

ــن للمهمــة، ذكــر فيــه أن »الأغلبيــة الســاحقة  للأميــن العــام المعيَّ

ــة  ــي دول ــا ف ــراف بهويته ــي الاعت ــب ف ــن ترغ ــعب البحري ــن ش م

مســتقلة ذات ســيادة كاملــة حــرة، وفــي أن تقُــرر بنفســها علاقتهــا 

بالــدول الأخــرى«. وافقــت حكومــة الشــاه محمــد رضــا علــى قــرار 

بعثــة الأميــن العــام، وقــرار مجلــس الأمــن اللاحــق، وجــرى تبــادُل 

ــع  ــة، وكان الداف ــران والمنام ــن طه ــق بي ــت لاح ــي وق ــفراء ف الس

ــد محمــد رضــا  ــا اعتقَ ــا، أو م ــى مــد النفــوذ قوميًّ ــي الســابق إل ف

ــة  ــي، خاص ــوذ الغرب ــن النف ــل ع ــي« بدي ــرطْ خليج ــه »ش ــاه أن ش

البريطانــي. ولــم يكــن ذلــك ســرًّا، حيــث صــدرت تصريحــات 

رســمية بذلــك ونشُــر فــي جرائــد خليجيــة. وقتهــا لــم يكــن هنــاك 

كثيــرون )مواطنــون( فــي دول الخليــج، »يناصــرون« أفــكار الشــاه 

أو الحكومــة الإيرانيــة، والأخيــرة أيضًــا كانــت مشــغولة بملــف شــط 

ــران والعــراق«، وأمــور أخــرى.  ــن إي ــه بي ــازع علي العــرب »المتن

البُعــد الاجتماعــي بيــن إيــران والعــرب تاريخــي وقديــم، والهجــرة 

ــع/ ــبب »الدف ــرقية« بس ــى الش ــة إل ــج »الغربي ــة الخلي ــن ضف م

الجلــب« الاقتصــادي، كان قديمًــا. فقــد هاجــرت قبائــل عربيــة إلــى 

الضفــة الشــرقية )ســواحل إيــران(، واســتقرت فــي الســاحل الغربــي 

الإيرانــي مــدة طويلــة بســبب الوفــرة الاقتصاديــة النســبية. وبعــد 

إصلاحــات رضــا بهلــوي الاجتماعيــة )1925-1941(، المتزامنــة مــع 

ــلات  ــض عائ ــرت بع ــة، هاج ــة العربي ــي الضف ــط ف ــتخراج النف اس
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ــيعي  ــب الش ــن المذه ــا م ــران ـ بعضه ــن إي ــة م ــل مُحافِظ وقبائ

ــى الســاحل العربــي، وتعاظمــت الهجــرة )مــن  ــنِّيّة ـ إل وأخــرى سُ

عمــال أو ســكان( بعــد ظهــور النفــط فــي مناطــق غــرب الخليــج. 

فالاشــتباك الســكاني تاريخــي، بــل إنَّ كثيــراً مــن مناطــق إيــران على 

الســاحل الغربــي ســكَنها وحكمهــا عــربٌ ولا يزالــون، وكان بعضهــم 

ــا  ــت م ــي وق وا ف ــمُّ ــة. سُ ــة العربي ــا باللغ ــة جزئيًّ ــد العلاق ــد فق ق

»الهولــة« أو »الحولــة«، وفــي تســمية أخــرى »عــرب إيــران« بعــد 

هجرتهــم إلــى الســاحل العربــي. وتعَلَّــم المهاجــرون بســرعة اللغــةَ 

العربيــة، وأبناؤهــم وأحفادهــم اليــوم مندمجــون فــي مجتمعــات 

الخليــج. 

ــن  ــب م ــي كان يداع ــي الإيران ــام الملك ــارزة، أن النظ ــة الب الحقيق

ــع  ــة وق ــة ثاني ــي التوســع، ومــن جه ــة ف ــة إيراني ــةً عام ــة رغب جه

م برنامجًــا طامحًــا إلــى التغييــر مــن الجانــب  فــي معضلــة أنــه قــدَّ

ــن  ــعة م ــات واس ــرضِ قطاع ــم يُ ــه ل ــي، لكن ــادي والاجتماع الاقتص

ــا  ــم يكــن برنامجً ــا ل ــن، وأيضً ــن الإيرانيي ــن ورجــال الدي المحافظي

ــان  ــح الفريق ــرى. فأصب ــة أخ ــن جه ــن م ــي الحداثيي ــيًّا يرُض سياس

»المحافظــون والحداثيــون« علــى اتفــاق فــي معارضــة نظــام الشــاه 

ومخاصمتــه، أيْ كان التغييــر الاجتماعــي قــد حــدث فــي معادلــة:           
To quick social reforms which provokes the more conservative elements, and to 
little political reforms which provokes the progressive elements, both of them come 
together to oppose the Shah.

ــام  ــهية النظ ــا ش ــددت تدريجيًّ ــة 1979، تج ــقوط الملكي ــد س بع

الجديــد »المحافِــظ« نحــو التمــدد إلى الجــوار. وهذه المــرة »جرى 

الإدغــام بيــن المذهبيــن »الدينــي« و»القومــي« فــي الأيديولوجيــا 
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ــه  ــصَّ علي ــا ن ــب م ــد ـ  بحس ــام الجدي ــرض النظ ــدة. فافتَ الجدي

دســتور الجمهوريــة الإســلامية ـ أنــه مــوكَّل أن يدافــع عــن الشــيعة 

فــي أيِّ مــكان، وأيضًــا عــن »المســتضعَفين«. أمــام تلــك الشــعارات، 

ــي عــدد  ــن الشــيعة العــرب ف ــات م التحقــت بالمشــروع مجموع

مــن البلــدان العربيــة، ومنهــا دول الخليــج، وأصبــح لرجــال الديــن 

مِيــن« ســلطة سياســية إلــى جانــب ســلطتهم المذهبيــة.  »المعمَّ

أيــن تكمــن الأزمــة الإيرانيــة الحقيقيــة؟   إن الأزمــة الإيرانيــة 
ــام  ــران والنظ ــي إي ــة ف ــة الحاكم ــن النخب ــراع بي ــي الص ــن ف تكم

العالمــي الحديــث، وخاصــة الغربــي منــه. وبحســب بعضهــم، تكمن 

الأزمــة فــي الفشــل الــذي تمُْنــى بــه الإدارة الإيرانيــة، في تهيئــة حياة 

كريمــة وعادلــة لقطــاع واســع مــن الشــعوب الإيرانيــة التــي تــزداد 

ــة مــن  فقــراً. وبحســب آخريــن، تكمــن الأزمــة فــي أن أمــوالًا طائل

ثــروة الشــعوب الإيرانيــة تهُــدر فيمــا لا طائــل فيــه، فــي صراعــات لا 

يمكــن حســمها. حقيقــة الأمــر، أن كل تلك الاقتراحــات حول توصيف 

الأزمــة الإيرانيــة، هــي نتائــج نابعــة فقــط مــن الأزمــة الكبــرى التــي 

ى حكــم »ولايــة الفقيــه«، وهــي اختــراع غيــر واقعــي جــاء بــه  تسُــمَّ

الســيد الخمينــي، مُعاكسًــا تمامًــا لتاريــخ مــن الاجتهــادات الشــيعية 

ــال  ــور رج ــن نف ــة م ــايرة تاريخي ــا لمس ــرية، ومعاكسً ــي عش الاثن

ــرِّ  ــى م ــية عل ــؤون السياس ــي الش ــل ف ــن التدخ ــيعة م ــن الش الدي

عصور. 

ــأي برجــال  ــي عشــري، هــو الن ــاد الشــيعي الاثن ــي الاجته الأصــل ف

الديــن والقائميــن علــى التثقيــف الدينــي الإيمانــي عــن السياســة، 

ــهُ الانتظــار جــاء نتيجــة تجــارب  فيمــا يعــرف بفقــه الانتظــار. وفق
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مريــرة فــي الصــراع السياســي، انتهــت إلــى ضــرورة انتظــار ظهــور 

ــة، والنــأي بالنفــس حتــى ذلــك الوقــت  الإمــام الغائــب لقيــادة الأمَّ

عــن العمــل السياســي المباشــر أو غيــر المباشــر باعتبــار ذلــك 

منجــاة مــن الفشــل، علــى أســاس أن الشــخص العــادي ـ ملــكًا كان أو                                                                                                         

حاكمًــا ـ يمكــن أن يفشــل. أما الفقيه، فإن فشــله السياســي ينســحب 

علــى المذهــب كلــه وعلــى الحــوزة، وهمــا إذاً ســيحملان وزر هــذا 

الفشــل. فــي المســيرة التاريخيــة للمذهــب الاثنــي عشــري الإيرانــي، 

كانــت هنــاك بعــض الرُّخَــص التــي يقــول بهــا بعــض الفقهــاء فــي 

العمــل السياســي غيــر المباشــر. ويذَكــر لنــا التاريــخ تجربــة الحكــم 

ــة القــرن الســادس  الصفــوي، عندمــا قــرَّر إســماعيل الأول فــي بداي

ــي  ــيعي الاثن ــب الش ــى المذه ــران إل ــوِّل إي ــلادي أن يحُ ــر المي عش

عشــري، وهــدف مــن ذلــك إلــى إعطــاء الشــعوب الإيرانيــة هويــة 

ــنّة العــداء. كانت  ــنِّي، ومُناصِبــةً للعثمانييــن السُّ مخالفِــةً للجِــوار السُّ

إمبراطوريتهــم العثمانيــة فــي ذلــك الوقــت، هــي القطــب المنافــس 

ى  ــمَّ ــن أن يسُ ــا يمك ــر م ــا ظه ــيطرته. وقته ــط س ــح لبس أو الطام

»ثنائيــة الفقيــه والســلطان«، أي اســتعانة الســلطان الصفــوي علــى 

امتــداد حكمــه ـ وبدرجــات مختلفــة ـ بالفقيــه الشــيعي، مــن أجــل 

ترســيخ ســلطانه لــدى الشــعوب التــي ســيطرت عليهــا الإمبراطوريــة 

الفارســية. ولكــن الفقيــه الصفــوي لم يجــرؤ على أن يكون ذا ســلطان 

سياســي مطلــق، بــل إن بعــض الفقهــاء الذيــن اســتعانت بهــم الدولة 

شــتهم فــي وقــت مــا. الصفويــة، اختلفــت معهــم هــذه الدولــة وهمَّ

ــه  ــراط الفقي ــن انخ ــر م ــكلٌ آخ ــر ش ــرين، ظه ــرن العش ــة الق بداي

ــه  ــلال الفقي ــن خ ــرة م ــذه الم ــة. ه ــي السياس ــري ف ــي عش الاثن
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ــة المشــروطية أي  ــي حرك ــى المضــيِّ ف ــذي حــثَّ عل ــي ال الليبرال

الديمقراطيــة، وهــي مطالبِــة بالتمثيــل الشــعبي بيــن عامــي 1905 

– 1907، وتعُــرف بالثــورة الدســتورية التــي أدت إلــى قيــام برلمــان 

شــاركَ فيــه بعــض الفقهــاء، ولكنهــم لــم يقَْربــوا الحكــم المباشــر. 

ــى عــددٌ ليــس بالقليــل منهــم أفــكارًا  ــا، وتبَنَّ كان دورهــم تحريضيًّ

ليبراليــة مماثلــة لتلــك الأفــكار الســائدة فــي غــرب القــارة الأوروبية 

يت تجربتهــم تاريخيًّــا »الليبراليــة  فــي تلــك الفتــرة مــن الزمــن، سُــمِّ

ــه  ــتخدام الفقي ــم لاس ــام الحاك ــد النظ ــن جدي ــاد م ــة«. ع المؤمن

الاثنــي عشــري فــي ســتينيات القــرن العشــرين، فيمــا عُــرف بثــورة 

محمــد مصــدّق الوطنيــة، ولكنــه كان اســتخدامًا ســلبيًّا، حيــث 

ــدّق  ــد مص ــة محم ــى حكوم ــذاك عل ــة وقت ــاءُ العام ــرَّض الفقه ح

بذريعــة أنهــا »تحَمــل الأفــكار الشــيوعية«. وعلــى هــذا الأســاس ـ 

وليــس مــن دون دعــم غربــي  ـ أطُِيــح بثــورة مصــدق التحديثيــة. 

ــنيد«  ــدور »السَّ ــوم ب ــه يق ــابقة، كان الفقي ــل الس ــي كل المراح ف

للعمــل السياســي الإيجابــي أو الســلبي، ويسُــتخدم لتعبئــة تعاطف 

العامــة عنــد الضــرورة، مــن أجــل نصــرة هــذا أو ذاك مــن الاجتهــاد 

السياســي. وكان ذلــك منســجمًا مــع الفكــر التقليــدي الاثنــي 

ــي  ــبء السياس ــل الع ــي حم ــورط ف ــدم الت ــة ع ــن ناحي ــري م عش

المباشــر، وانتظــار عــودة المعصــوم، حيــث إن إقامــة الدولــة فــي 

زمــن الغيبــة افتئــات علــى المعصــوم، لأنــه وحــده فقط المنــوط به 

إقامــة الدولــة، ولأن أحــد شــروط إقامــة الدولــة فــي الفقــه الاثنــي 

عشــري هــو جلــوس المعصــوم علــى رأســها. والفقيــه الاثنا عشــري 

المتقــدم )المرجــع(، هــو إمــام الدعــوة علــى أكثــر تقديــر لا إمــام 

الدولة. 
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جــاء الإمــام الخمينــي وأقــام »ثورتــه« علــى فقــه »ولايــة الفقيــه«، 

التــي ســار بهــا بعضهــم نتيجــة ظــروف تاريخيــة معقــدة، ولكنهــا 

ــخ  ــع ترسُّ ــاء«. وم ــورى الفقه ــم بـ»ش ــه بعضه ــا عرَّف ــروطة بم مش

ــية،  ــكرية والسياس ــداث العس ــن الأح ــدد م ــي، وع ــلطة الخمين س

ــة  ــى ولاي ــاء إل ــه مــن شــورى الفقه ــة الفقي ــر فــي ولاي ــوَّل الأم تحَ

الفقيــه المطلقــة، والإمســاك بزمــام الســلطة الماديــة )المــال 

فكــرة »ولايــة  تنحّــت  ثــم  فتراجعــت،  والروحيــة.  والعســكر( 

ــرتْ بعــض نصــوص الدســتور الأول إلــى  الأمــة علــى نفســها«، وغُيِّ

ــن: المشــاركة والمشــروطية،  ــش كلِا الاجتهادي ــق، وهُمِّ حُكــم مطل

وتحَــوَّل النظــام الإيرانــي ـ كمــا يظهــر ويمُــارسَ اليــوم ـ إلــى نظــام 

اســتبدادي وشــخصاني مطلــق، اســتخَدم ســلطان الترهيــب الــذي 

يقــود إلــى الخــوف ثــم الصمــت، للســيطرة الكليــة والشــاملة؛ مــا 

ين  ــقِّ ــض المنش ــول بع ــوق. يق ــى الحق ــادح عل ــدٍّ ف ــه تع ــج من نت

ــدٌ جيــد لقــدوم الغائــب،  ــه تلــك ممهِّ بســخرية: إن النظــام بأعمال

ــج  ــدُ مــن تأزيــم الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي وتأجُّ لكونــه يزي

ــلاد  ــض الب ــي بع ــعٌ ف ــه تبُّ ــق ل ــام خُلِ ــذا النظ ــي. ه ــراع الكون الص

ــن هــذا الشــعار أو  ــرة«، تتََّخــذ م ــوشٍ صغي ــن »جي ــارةٌ ع هــم عب

ذلــك ذريعــة لهــا. وقــد صــرح حيــدر مصلحــي وزيــر الاســتخبارات 

ــران تســيطر  ــل( 2015 أنّ: »إي ــي الســابق فــي نيســان )أبري الإيران

ــة«.  ــع عواصــم عربي ــى أرب ــوم عل الي

لننظــر الآن فــي الأوضــاع الاقتصاديــة وأســعار العمــلات والأوضــاع 

الاجتماعيــة لهــذه العواصــم. منظمــة أوكــس فــام الدوليــة، تعُلــن 

ــان  ــن. لبن ــوريا واليم ــن س ــي كل م ــاملة« ف ــة الش ــرب »المجاع ق
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ــار.  ــى الانتح ــن إل ــع المواطني ــة دف ــى درج ــاده إل ــور اقتص يتده

ــم الإنســاني العميــق  ــأة بالمــرارة والأل ــة المعبَّ ــك الجمل يكفــي تل

التــي كتبهــا محمــد علــي الهــق قبــل أن ينتحــر فــي شــارع الحمــراء: 

»أنــا مــش كافــر، الجــوع كافــر«. أمــا في العــراق، فــإن الميليشــيات 

ــي  ــاص ف ــي الرص ــدة، ه ــة واح ــر لغ ــرف غي ــران لا تع ــة لإي التابع

ــق، أو مــن كاتــمٍ  رأس مــن يعارضهــا، ســواءٌ مــن ســلاح عــاديٍّ أطُلِ

للصــوت. وتحــاول تلــك الميليشــيات بإصــرار تحويــل العــراق مــن 

دولــة إلــى عصابــات. وأيضًــا يكفــي النظــر إلــى مجمــل الاقتصــاد 

الإيرانــي المتدهــور، لنتعــرف إلــى خَــواء هــذا المشــروع وإفلاســه، 

والــذي بــدوره يجلــب التعاســة والجــوع إلــى البلــدان التــي وَضــع 

نفــوذه فيهــا.

المشــروع التركــي   الموقــف التركــي  قريــن الموقــف الإيرانــيّ 
ــد  ــة. لق ــة مختلف ــن زاوي ــة، وإنْ م ــة العربيّ ــى لمنطق ــبة إل بالنس

ورث حــزبُ العدالــة والتنميــة فــي بدايــة القــرن الحالــي اقتصــادًا 

ــا  ــن عامً ــذ ثلاثي ــه الحــزب من ــا، كان ســببه الرئيســي مــا ورث ناجحً

مــن الإصلاحــات الاقتصاديــة والسياســية. فــي خطــاب الرئيــس 

ــة  ــاع قم ــاء اجتم ــد انته ــن بع ــوش الاب ــورج ب ــيد ج ــي الس الأميرك

حلــف الأطلســي فــي إســطنبول فــي نهايــة عــام 2004، قــال مخاطبًا 

ــان:  ــب أردوغ ــب طي ــيد رج ــهم الس ــى رأس ــة، وعل ــة التركي النخب

»بلادكــم مــع 150 ســنة مــن الديمقراطيــة والإصلاحــات الاجتماعية، 

لكــم لقيــادة المســتقبل فــي الشــرق الأوســط، بوصفهــا مثــالًا  تؤهِّ

للتــلاؤم بيــن الشــرق والغــرب، لأنكــم جــزء مــن الاثنيــن... دخولكُــم 

ــا للتجســير بيــن العالـَـمِ المســلم والغــرب،  إلــى أوروبــا ســيكون هامًّ



92

ــا  ــخصية«. كان خطابً ــات الش ــةَ والحري ــزز الديمقراطي ــوف يعُ وس

تاريخيًّــا وقتهــا، حيــث »النمــوذج التركــي« هــو المثــال الــذي تـُـروِّج 

لــه الليبراليــة الغربيــة، وكانــت تــرى فيــه الموقــف الصحيــح ضــد 

التشــدد الإيرانــي. فنجاحــات تركيــا وقتهــا مَضــرب الأمثــال ومحــطُّ 

ــى  ــات عل ــة وحري ــةٌ وتعددي ــة ديمقراطي ــن جه ــي م ــال. فه الآم

ــاحٌ  ــوار ونج ــع الج ــلامٌ م ــرى س ــة أخ ــن جه ــلامية، وم ــة إس خلفي

اقتصــادي. 

فــي عــام 2004، لــم يكــن قــد مضــى علــى حــزب العدالــة والتنميــة 

فــي الحكــم غيــر ســنتين، وقــد اســتطاع أن يحصــد نتائــج ثلاثيــن 

عامًــا مــن العمــل الجــادِّ أنجزتــه حكومــات ســابقة، بــدأت بالمُصْلِح 

تورغــوت أوزال )رئيــس الجمهوريــة التركيــة الثامــن 1993-1989(، 

ذي الخلفيــة العرقيــة الكوردية. إصلاحــات أوُزال في كل من المجال 

الاقتصــادي )تطويــر التشــريعات التركيــة لتتــلاءم مــع التشــريعات 

ــادات  ــكل الاجته ــي المجــال السياســي )الســماح ل ــة(، وف الأوروبي

ــم نفســها(، ومنهــا الأحــزاب ذات البعــد الدينــي،  السياســية بتنظي

ــة  ــا فــي حال هــي التــي أقلعــت بالاقتصــاد التركــي ووضعــت تركي

مــن الأمــل. وبــدأ حــزب العدالــة والتنميــة يحصــد النتائــج، إلاَّ أن 

ل. فقــد أخــذ الســيد أردوغــان على نفســه أن  الأمــر ســرعان مــا تبَــدَّ

يســير وراء الإصلاحــات الكثيــرة بممحــاة قلــم، بــل حتــى الإصلاحات 

ــلًا  ــورك. فمث ــال أتات ــا إصلاحــات كم ــا، ومنه ــر قدمً ــي هــي أكث الت

كان ممنوعًــا بقانــونٍ الجمــعُ بيــن رئاســة الحــزب ورئاســة الحكومــة 

والرئاســة الأولــى، فجمَــع بيــن الأوُليََيْــن، ثــم أضــاف إليهمــا الثالثــة 

يها المعارضــة التركيــة التــي تنَامــت: الطريــق إلى  فــي مســيرة تسُــمِّ



93 92

ــى مراحــل،  ــز الســلطة«. بعدهــا هجــر ســفينة أردوغــان عل »تركي

عــددٌ مــن كبــار رجــال الدولــة واحــدًا تلــو آخــر، ولا يــزال الحبــل 

علــى الجــراّر. وســار أردوغــان فــي شــبه سياســة ثأريــة مــن كل مــا 

ــه تركيــا إلــى أوروبــا، وهــي عــدم اعتــراف  ــل توجُّ اعتقــد أنــه عطَّ

ــذي.  ــج تنفي ــى برنام ــوش إل ــاب ب ــن خط ــل مضامي ــه، وتحوي بقوت

تحَــوَّل إلــى الجنــوب واكتشــف أوّلًا القضيــة الفلســطينية، ودخــل 

فــي تلاسُــن وحــرب إعلاميــة مــع إســرائيل، دون أن يقطــع العلاقــة 

الاقتصاديــة والعســكرية الوثيقــة بهــا، ولكــن موقفــه التلاســني 

أكســبَه الكثيــر مــن الجماهيريــة عربيًّــا، فــي أجــواء عاطفيــة 

شــديدة البعــد عــن الحســابات السياســية الواقعيــة. 

لــم تكــن تركيــا تســير اقتصاديًّــا بشــكل تصاعــدي، إذ بلغــت قمّــة 

صعودهــا عــام 2004 وبــدأت بالانحــدار عــام 2015. عندمــا تنامَــى 

ــة  ــدى قِطــاع تركــي واســع، كانــت محاول ــة الأمــل ل الشــعور بخيب

ــة،  ــرت الأزم ــا تفج ــو( 2016. وقته ــوز )يولي ــي 15 تم ــلاب ف الانق

وهــي كأيِّ أزمــة تبــدو غيــر متوقَّعــة ومُربِكــة وكارثيــة لمــن تحــلُّ 

ــنين،  ــر الس ــى م ــد عل ــات تتصاع ــب تراكُم ــي الغال ــا ف ــه، إلا أنه ب

وأساســها فقْــدُ العلاقــة الواقعيــة بيــن مــا يجــري علــى الأرض 

ــذا  ــرة. ه ــة صغي ــة حاكم ــه نخب ــذي تحَمل ــي ال ــم السياس والوه

ــكلات  ــر مش ــن صِف ــا م ــت تركي ــث تحول ــدث، حي ــا ح ــط م بالضب

ــارج.  ــل والخ ــي الداخ ــكل« ف ــع ال ــى »مشــكلات م ــا إل ــع غيره م

ــأزَّم، وزاد  ــادي ت ــع الاقتص ــلت، والوض ــورد فش ــع الك ــة م المصالح

التضخــم وتراجعــت الليــرة وضمــرت الصــادرات. ذهــب أردوغــان 

إلــى أماكــن كثيــرة بحثـًـا عــن تعويــض؛ مــن ســواكن فــي الســودان 
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ــك  ــن تل ــي م ــاض الداخل ــم الامتع ــا. وترُج ــى ليبي ــج إل ــى الخلي إل

ــة إســطنبول  ــات بلدي ــق انتخاب ــي صنادي ــك ف ــد ذل السياســات بع

الكبــرى، التــي رفــض نتائجهــا الأولــى حــزبُ العدالــة. فأعُيــدَ 

ــعة  ــريحة واس ــاز بش ــو( 2019، وف ــران )يوني ــي حزي ــاب ف الانتخ

المُعــارض أكــرم إمــام أوغلــو، الــذي نافــس علــي بــن علــي يلــدرم 

القريــب مــن أردوغــان ورئيــس حكومتــه الســابق. بــل خســر 

الحــزب بلديــة أنقــرة الكبــرى وعــددًا مــن البلديــات الأخــرى. مــن 

ــاب  ــن. فغ ــات المعارضي ــي مئ ــم ونفُ ــجن وحُوكِ ــر، سُ ــب آخ جان

ذلــك البريــق للنمــوذج التركــي، وظهــر أن تركيــز الســلطة فــي يــد 

ــا.  ــة معً ــة والتنمي ــروح الديمقراطي ــلٌ ل شــخص واحــد هــو قت

كانــت النخــب التركيــة قبــل ذلــك تفُاخــر بــأنّ الأتــراك فــي 

ــق  ــى صنادي ــا إل ــودون دائمً ــورك، يع ــذ أتات ــة من ــيرة الطويل المس

الانتخــاب لأنهــا القــول الفصــل. ومــع الابتعــاد عــن الواقــع، تحوّلـَـت 

تلــك الفكــرة »الديمقراطيــة« فــي مجتمــع الخــوف الــذي أشــاعه 

ــن  ــد، وأصبحــت القواني ــل بعي ــى أم ــم الشــخص الواحــد« إل »حُك

التركيــة التــي يســنُّها حــزب العدالــة بقيــادة أردوغــان أكثــر تضييقًــا 

ــرف  ــان لا يعَ ــب أردوغ ــيد رج ــف أن الس ــات. المؤس ــى الحري عل

مــن اللغــات إلا التركيــة، ولــو كان يجُيــد الإنجليزيــة، لــكان أفضــل 

ــدع  ــم المب ــو فيل ــه ه ــن حول ــة المخلصي ــه بقي ــا ل ــة يقُدّمُه هدي

ــذي  ــب ال ــي الصل ــل الليب ــار، الرج ــر المخت ــاد: عم ــى العق مصطف

ــع القــرن الماضــي )منــذ قــرن  قــاوم الاحتــلال الإيطالــي فــي مطل

تقريبًــا( مــدة عشــرين عامًــا، وكانــت المقاومــة بالبنــادق والخيــول، 

أمــام الرشاشــات وحامــلات الجنــد والطائــرات. وقتهــا ســوف يعــرف 
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أردوغــان عجينــة الشــعب الليبــي الــذي أرســل جنــوده وبعضًا ممن 

ــي الشــرق  ــا ف ــة أن جناحــي ليبي جنَّدهــم للحــرب ضــده. المفارقَ

والغــرب )وهمــا تونــس والجزائــر(، يطالبــان اليــوم فرنســا بالاعتــذار 

عــن المآســي التــي ارتكبتهــا إبّــان اســتعمار البلديــن. يأتــي الســيد 

ــا  ــتعمارًا تركيًّ ــرر اس ــون، فيق ــاس راجع ــج والن ــى الح ــان إل أردوغ

ــي  ــاك ف ــت هن ــة كان ــة العثماني ــى أن الإمبراطوري ــا إل ــا، ركونً للِِيبي

ــس  ــن لا لب ــع بيَِّ ــن الواق ــن. إن الانقطــاع ع ــن الزم ــر م ــت غاب وق

ــه.  ــراك بحمل ــل للأت د لا قِبَ ــدُّ ــه، وتمَ في

المؤســف أن الوضــع ســوف يســوء قبــل أن يتحســن. فالوضــع 

ــراً يتســع بيــن النخــب التركيــة، مــن  الداخلــي التركــي يشــهد تذمُّ

جــرَّاء الوضــع الاقتصــادي والحــروب الخارجيــة، وأيضًــا يســوء 

ــة  ــب القبض ــل، بجان ــي الداخ ــة ف ــة الكوردي ــد القضي ــبب تعقُّ بس

ــن. ومــن جانــب آخــر  ــع وتسُــكت المعترضي ــي تتُاب البوليســية الت

يعــادي أردوغــان ليــس الجــوار الأوروبــي فقــط، بــل حتــى الحليــف 

الأميركــي. فــالأول يعاديــه عــن طريــق الســماح للمهاجريــن بالعبور 

ــة  ــة مــن دول ــه بشــراء أســلحة حديث ــي يعادي ــه، والثان ــى أراضي إل

مــت فلســفة الحلــف الأطلســي علــى مناوأتهــا؛ بــل هــو فــي  صمَّ

ــي ســوريا،  ــت ف ــف موقّ ــع حلي ــض تكتيكــي م ــى تناقُ ــق إل الطري

وهــي روســيا التــي يتصــادم بهــا فــي الصحــراء الليبيــة. اليــوم ليــس 

ــة  ــق قريب ــي مناط ــي ف ــع الترك ــة التوس ــل سياس ــن فش ــد م ببعي

وبعيــدة مــن تركيــا. فحقائــق الاقتصــاد والسياســة حتــى الجغرافيــا، 

مقرونــة بالتضييــق علــى الحريــات، ولــن تســمح للســيد أردوغــان 

ــع السياســي ـ الاجتماعــي.  ــاء خــارج الواق بالبق
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ــي  ــي والتركــي ف ــي مــن المشــروعَين الإيران الموقــف الدول
المنطقــة   فــي ســنوات القــرن الحــادي والعشــرين، وبعــد تفــاؤلٍ 
أوَّلــي بــأن هنــاك »قيــادة دوليــة« رشــيدة بــدأت تظهــر فــي أقــوى 

دولــة فــي العالــم )الولايــات المتحــدة(، بعــد ســقوط الاتحــاد 

الإدارات  دخلـَـت  الماضــي،  القــرن  تســعينيات  فــي  الســوفيتي 

الأميركيــة المتعاقبــة فــي مرحلــة تراجُــع، ســواء الإدارة الأوباميــة، أو 

بعدهــا الإدارة الترامبيــة 2009 ـ 2020. فمنــذ عقــد كامــل، لــم يعــد 

العالــم ذا قيــادة دوليــة يعُتــدُّ بهــا. الســيد بــاراك أوبامــا اعتقَــد مــن 

ــدَ اتفــاقٍ معهــا فــي  زاويــة ربمــا مِثاليــة أنَّ »اســترضاء« إيــران وعقْ

ــة. وأيضًــا  الملــف النــووي، قــد يرُجعهــا إلــى صــواب الــدول العادي

اعتقــد الســيد ترامــب أنَّ »المقاطعــة« الاقتصاديــة والدبلوماســية قد 

تعُيــد إيــران إلــى المســار الدولــي. أمّــا علاقتــه بتركيــا، فكانــت غيــر 

مســتقرة علــى الرغــم مــن مجمــوع الخطــوات التــي اتخذهــا الســيد 

أردوغــان، والتــي تصــبُّ فــي خانــة الخــلاف مــع الولايــات المتحــدة، 

مــن شــراء معــدات حربيــة متقدمة من روســيا، إلــى تراجُــع الحريات 

فــي الداخــل التركــي، حتــى اســتفزاز النظــام المصرفــي الأميركــي، من 

خــلال تعامــلِ أكبــرِ بنــكٍ تركــيٍّ حكومــي مــع إيــران مُخترقـًـا الحصار، 

ــا،  ــادل إلقــاء القبــض علــى مواطِنيــن أميركييــن فــي تركي ــراً تب وأخي

ومواطِنيــن أتــراك فــي أميــركا. 

ــا لا يــزال فــي مــكان »الاســترضاء«، لا  إنّ موقــف أميــركا مــن تركي

العــداء. ومِــن ثَــمَّ فــإنَّ مشــروع تركيــا المتوسّــطي )ليبيــا وشــمال 

لبنــان( لا يثيــر كثيــر الاهتمــامِ فــي الدوائــر الأميركيــة. الــدول 

ــي  ــة ف ــح اقتصادي ــا مصال ــيا له ــن أو روس ــرى كالصي ــرى الكب الأخ

تيَــن الإيرانيــة  المنطقــة، تحُــاول الحفــاظ عليهــا دون »إزعــاج« للقوَّ
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والتركيــة. هنــاك احتمــال أن تتغيــر الأمــور فــي الولايــات المتحــدة 

ــل. ــر( المقب ــي )نوفمب فــي تشــرين الثان

مــا العمــل؟   المِحَــكّ فــي إثــارة اهتمــام القــوى الكبــرى ـ وخاصة 
الغــرب ـ بمصالــح المنطقــة العربيــة، هــو القيــام بإصلاحــات فــي 

الإدارة، لا ســيما فــي ملــف اجتثــاث الفســاد، ووضــع المــرأة، 

والتنميــة الاقتصاديــة المتوازنــة، مــع إصلاحــات تؤكــد اللحمــة 

الوطنيــة فــي الجبهــات الداخليــة، ودخــول المنطقــة الملعــب 

ــن  ــا »بي ــة إقليميًّ ــات العالق ــةٍ إنْ أمكــن للملف ــع تصفي ــي، م الدول

ــود دبلوماســية  ــى جه ــاج إل ــات شــائكة، تحت العــرب«. وهــي ملف

ــة.  كثيف

ــي  ــا ف ــح له ــاك مصال ــرى، أن هن ــوى الكب ــرى الق ــوف ت ــا س وقته

النظــر بشــكل متعاطــف إلــى القضايــا العربيــة، لأنهــا تشــترك معهــا 

ــة مــن  ــح الاقتصادي ــة مــن جهــة، وفــي المصال ــم العالمي فــي القي

جهــة أخــرى.

28 تموز )يوليو( 2020
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تحالف الراغبين في عالم متغيّر
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تعارفٌ خليجيّ  ـأميركيّ لاتينــيّ 

بحثًــــا عن جـوامــع مشـتـركـة

يهيمــن علــى العالــم   اليــوم ثــلاث قــوًى رئيســية، متوازنــة فــي 
قــوة الــردع الكبــرى، هــي: الولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن، 

ــا  ــات كل منه ــخ علاق ــا، وتاري ــة بينه ــوة التقليدي ــاوت الق ــع تف م

القــوى  تــوازن  الخليــج. إلا أن  الشــرق الأوســط ودول  بــدول 

ــيَّ الأركان، أي ذا  ــوم ثلاث ــم الي ــن العال ــل م ــة جع ــر التقليدي غي

ثلاثــة رؤوس بــدلًا مــن كونــه أحُاديًّــا ـ مــدة قصيــرة بعــد ســقوط 

ــة  ــة بعــد الحــرب العالمي ــا مــدة طويل الاتحــاد الســوفيتي، وثنائيًّ

الثانيــة حتــى ســقوط الاتحــاد الســوفيتي أوائــل تســعينيات القــرن                                                                                         

ــتوى  ــى المس ــاش عل ــي الانتع ــر ف ــارع الأخي ــد س . لق ــي ـ الماض

ــوة شــرقية  ــاك ق ــة، ووجــد أن هن ــي باســم روســيا الاتحادي الدول

ــم،  ــوفيتي القدي ــاد الس ــة بالاتح ــي البداي ــةً ف ــرب نكاي ــا الغ قبَِله

ــي  ــة وه ــا الاقتصادي ــبب قوته ــر بس ــت ذات تأثي ــا أصبح إلا أنه

ــن.  الصي

ليــس مــن بيــن هــذه القــوى الثلاثيــة، واحــدة قــادرة علــى الانفــراد 

أو الســيطرة علــى العالــم، أو إجبــار القــوى الأخــرى علــى الصــدْع 

)المَيــل( إلــى مشــروعاتها فــي الســلام وتنظيــم الاقتصــاد الدولــي. 

فلدينــا الآن شــبه تــوازن ثلاثــي القــوة يقــود العالــم الــذي نعيــش 

1
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ــى تفاهمــات  ــه، وليــس أمامــه إلا التوافــق الحــذِر والوصــولُ إل في

فــي بعــض المواقــع، لأن الخيــارات الأخــرى غيــر مطروحــة، وهــي 

الصــراع النهائــي. 

مــن جانــب آخــر، فــإن انســحاب الولايــات المتحــدة وعودتهــا إلــى 

»العزلــة« أصبــح ظاهــراً للعيــان. فقد وجدت واشــنطن أن الاشــتباك 

الإيجابــي مــع مشــكلات الشــرق الأوســط مُكلــف دمًــا ومــالًا، فــي 

ــةً  نفــس الوقــت الــذي تعانــي فيــه فــي الداخــل عقبــاتٍ اقتصادي

كبيــرة، منهــا نــزوح رأس المــال الأميركــي إلــى الخــارج، ومِــن ثــمّ 

ــة الباهظــة للاشــتباك  ــا التكلف ــي الداخــل، ومنه ــة ف ــادة البطال زي

ــرح  ــي مس ــة ف ــة، خاص ــدول الخارجي ــكلات ال ــع مش ــي م الإيجاب

الشــرق الأوســط. لذلــك، هــي المــرة الأولــى ـ بعــد الحــرب العالمية 

الثانيــة ـ التــي يتــآكل فيهــا نفــوذ الولايــات المتحــدة فــي الخــارج 

ويظَهــر عليهــا الإعيــاء، وترَتفــع فيهــا أصــوات للعزلــة عــن العالــم 

الخارجــي المملــوء بالاضطــراب، والتخلــي عــن المهمــة الأخلاقيــة 

ــي مــدة  ــد الدول ــات المتحــدة علــى الصعي ــادت بهــا الولاي التــي ن

طويلــة، لتفســح المجــال لصعــود المصالــح الاقتصاديــة البحتــة فــي 

 All politics are local politics ،السياســة الخارجيــة، لأن كل السياســات

ــة. هــي »سياســات داخليــة«، تنعكــسُ علــى السياســات الخارجيّ

ــي«  ــف الأخلاق ــة »الموق ــدة أهمي ــات المتح ــت الولاي ــد أغفل لق

جاعِلــةً إيــاه فــي الصفــوف الخلفيــة. وبــدأت ولأوّل مــرةّ تتعــرض 

ــح،  ــدُّع واض ــدة لتص ــات المتح ــج بالولاي ــات دول الخلي ــا علاق فيه

وخــلافٍ حــول الأولويــات والوســائل وخريطــة التحالفــات. ولا يــزال 

ــد  ــى ح ــدة عل ــات المتح ــي الولاي ــج وف ــي دول الخلي ــم ف بعضه
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ــن،  ــن التاريخيَّي ــن الحليفي ــم هــذا الصــدع بي ســواء، يأمــل أن يلتئ

ــول  ــن يتح ــذا ل ــول ه ــي الإدارة، إلا أن المأم ــر ف ــق تغيُّ ــن طري ع

إلــى مــا كان عليــه فــي الســابق مــن تحالــف وثيــق، بــل إن الدولــة 

العميقــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، قــد عزمــت منــذ 

ــي والإنســاني فــي  ــى صــرف النظــر عــن الاســتثمار المال ــرة عل فت

قضايــا الشــرق الأوســط المتشــابكة والمعقــدة، لأنهــا مُكلفــة ماليًّــا 

وإنســانيًّا، لا ســيما أنهــا الآن ليســت فــي حاجــة إلــى مــوارد الطاقــة 

النفطيــة لســببين: الأول منهمــا توافـُـر البدائــل للطاقــة بعــد التطــور 

ــة  ــة الثقيل ــي الصناع ــا ف ــن معظمه ــتغناء ع ــل، والاس ــي الهائ التقن

الثانــي ظهــور مناطــق أخــرى منتجــة  والمتوســطة. والســبب 

للطاقــة أو الطاقــة البديلــة. فلــم يعــد الشــرق الأوســط يســتقطب 

موافقــة واســعة مــن النخــب السياســية الأميركيــة للانشــغال بأمنــه 

ــي  ــر النفط ــد العص ــى، بع ــرة الأول ــي الم ــوارده. وه ــة م أو حماي

الذهبــي، التــي تفتــر فيهــا العلاقــات بيــن دول الخليــج والولايــات 

المتحــدة، وتفتــرق وجهــات النظــر فــي العديــد مــن القضايــا، بــل 

ــي  ــوة عظمــى بمشــاركتها ف ــات المتحــدة لق ــا الولاي ــمح فيه وتسَ

ــة  ــوة محلي ــوريا(، ولق ــي س ــيا ف ــط )روس ــرق الأوس ــة الش منطق

ــا. ــج أيضً ــي الخلي ــي العــراق وف ــران( بمشــاركتها ف )إي

ــة  ــي المنظوم ــوة ف ــلان بق ــذان يدَخ ــران الل ــيا وإي ــراَ روس  عنصُ

ــلًا  ــان خل ــان واليمــن(، يحُْدِث ــة )فــي ســوريا والعــراق ولبن الخليجي

ــع  ــج. وتتطل ــي دول الخلي ــية ف ــة والسياس ــة الأمني ــي المنظوم ف

إيــران إلــى دول خليجيــة أخــرى مــن أجــل الهيمنــة والتوســع؛ مــا 

ــمُ عليهــا النظــر  يدَفــع دول الخليــج إلــى ضــرورة اســتراتيجية تحُتّ
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إلــى أماكــن أخــرى خــارج الثلاثيــة المهيمنــة، وبعــض حلفائهــا فــي 

ــة.  المنطق

 هــذا الخَطــب المتلاطــم مــن تضــارب المصالــح وتلاقيهــا، يفــرض 

ــر  ــا النظ ــدة، منه ــات جدي ــن تحالف ــث ع ــج البح ــى دول الخلي عل

إلــى الهنــد البلــد الجــار، الصاعــد اقتصاديًّــا وعســكريًّا، ومنهــا تركيــا 

ــة  ــح الاقتصادي ــنِّي والمصال ــلام السُّ ــي الإس ــا ف ــارك معه ــي تتش الت

والاســتراتيجية القريبــة المــدى، ومنهــا بالطبــع النظــر بعيــدًا خــارج 

ــدأت  ــي ب ــة، الت ــركا اللاتيني ــة وهــي دول أمي ــات التقليدي المنظوم

ــة،  ــغ الأهمي ــذ مــدة حــوارًا اســتراتيجيًّا بال معهــا دول الخليــج ومن

ولكنــه لــم يطَـْـفُ علــى ســطح وســائل الإعــلام أو الدبلوماســية، وآنَ 

ســيًّا وذا أولويــة. ــق ويصبــح مؤسَّ لــه أن يعُمَّ

لمــاذا دول أميــركا اللاتينيــة؟    ذلــك لأنهــا تتشــارك مــع دول 
الخليــج فــي عــدد مــن الدوائــر. فهــي أولًا بلاد بعضهــا ينتــج النفط، 

مثــل دول الخليــج. وكانــت هنــاك شــراكة قديمــة مــع فنزويــلا التــي 

بــدأ معهــا إنشــاء الأوبــك، أي تحالــف المنتجيــن للنفــط منــذ أكثــر 

مــن نصــف قــرن)1(. ثــم إنّ اقتصاديــات دول الخليــج ودول أميــركا 

ــار  ــر، وس ــه للآخ ــيء يعطي ــه ش ــا لدي ــل، كلٌّ منه ــة تتكام اللاتيني

ــركا  ــض دول أمي ــع بع ــا م ــة وخارجه ــذه المنظم ــي ه ــاون ف التع

اللاتينيــة بيُســر، ولكــن ببــطء، حتــى فــي الأزمــات التــي واجهتهــا 

دول الخليــج، ومنهــا بالطبــع الأزمــة الكبــرى وهــي احتــلال العــراق 

)1(     فــي 14 أيلــول )ســبتمبر( 1960، أنشــأت مجموعــة مــن المؤسســين مــن أميــركا 
ــذاك 13  ــم أياّم ــد كان عدده ــك، وق ــة أوبي ــوادور منظمّ ــلا والإك ــة وفنزوي اللاتيني

ــارات. ــت وقطــر والإم ــج الســعودية والكوي ــن دول الخلي عضــوًا، وم
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للكويــت عــام 1990، التــي وقفــت فيهــا بعــض تلــك الــدول مَوقفًــا 

شــجاعًا علــى الأقــل علــى الصعيــد الدبلوماســي.

فــي السياســة والاقتصــاد   فــي 10-11 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 
ــة ودول  ــدول العربي ــة لل ــة الرابع ــاض القم ــتضافت الري 2015، اس

أميــركا اللاتينيــة. كان هنــاك ثــلاث قمــم ســبقتها: الأولــى فــي 

البرازيــل 10 أيــار )مايــو( 2005 )2(، والثانيــة فــي الدوحة/قطــر آذار 

)مــارس( 2009، والثالثــة فــي مدينــة ليمــا فــي بيــرو فــي تشــرين 

الأول )أكتوبــر( 2003. نســتدلُّ بِتسلسُــل هــذه القمــم وشِــبه 

ــى توثيــق  ــي واللاتينــي عل ــن العرب انتظامهــا، علــى حــرص الجانبَي

ــي  ــم الت ــو أن القم ــت، ه ــا يلَف ــن، إلا أن م ــن الطرفي ــة بي العلاق

ــن  ــن خليجيَّتيَ ــي عاصمتيَ ــت ف ــي كان ــب العرب ــن الجان ــدت م عُق

)الريــاض والدوحــة(، وحضَــرتَ فــي جميعهــا دول الخليــج)3(. 

أيضًــا اللافــت أنهــا غيــر منتظمــة وشــبه موســمية، وبعــض القضايــا 

التــي ناقشــتها القمــم الأربــع أصبحــت ثابتــة، منهــا: التعــاون 

الدبلوماســي علــى المســتوى الدولــي،  الاقتصــادي، والتعاضــد 

وتنميــة قــدرات الــدول المحتاجــة فــي القــارة الأميركيــة الجنوبيــة. 

ــة الإرهــاب  ــع موضــوعُ محارب ــرة، دخــل بالطب ــي القمــم الأخي وف

وتجفيــفُ جــذوره الاقتصاديــة والاجتماعيــة. أيضًــا كانــت القضيــة 

الفلســطينية أحــد محــاور تلــك الاجتماعــات، التــي أكَّــدت بياناتهُــا 

)2(    صــدر عــن القمــة فــي البرازيــل إعــلان أيــار )مايــو( 2015، الــذي كان عبــارة عــن 
سَــت للأعمــال المســتقبلية بيــن الــدول العربيــة ودول أميــركا  وثيقــة تاريخيــة أسَّ
اللاتينيــة، مــن أجــل الســعي لتحقيــق التنميــة المســتدامة والتنســيق فــي 

ــة.  ــة والدولي ــل الإقليمي المحاف
)3(    انظر جريدة الرياض 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015. 
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ــم فــي  ــى ســلام عــادل ودائ ــة علــى ضــرورة الوصــول »إل المتعاقب

ــط«)4(.  ــرق الأوس الش

الاتفاقــات الاقتصاديــة بيــن بعــض الــدول العربيــة وبعــض الــدول 

ــع  ــم. فوُقِّ ــذه القم ــي ه ــا ف ــا مكانً ــدَت له ــا، وج ــة أيضً اللاتيني

ــة.  ــة ودول عربي ــن دول لاتيني ــرة بي ــارة الح ــات للتج ــى اتفاق عل

ومــن القضايــا المشــتركة كان »نــزع الســلاح النــووي«، الــذي 

هــو لمصلحــة الــدول العربيــة واللاتينيــة علــى الســواء. مــن 

ــتركة  ــح المش ــن المصال ــاحات م ــاك مس ــول إن هن ــن الق الممك

بيــن الــدول العربيــة بشــكل عــام والــدول فــي أميــركا اللاتينيــة، 

ــج  ــن دول الخلي ــتركة بي ــح مش ــاص مصال ــكل خ ــاك بش إلا أن هن

ــا  ــن تطويره ــدة، يمك ــات المتح ــوب الولاي ــة جن ــدول الواقع وال

واســتثمارها اســتراتيجيًّا.

لــم تقتصــر العلاقــات بيــن دول أميــركا اللاتينيــة ودول الخليــج على 

الشــكل الرســمي، إذ نشــط القطــاع الخاص فــي إقامة اللقــاءات بين 

الطرفيــن الخليجــي واللاتينــي، لكــون كلتــا المنطقتيــن تســير نحــو 

تشــجيع القطــاع الخــاص ومبادراتــه الذاتيــة، للإســهام فــي التنميــة. 

وتتحــول كلٌّ مــن دول أميــركا اللاتينية ودول الخليــج المالكة للطاقة 

ــاص  ــاع الخ ــاب للقط ــح الب ــى فت ــط«، إل ــاز والنف ــة »الغ الأحفوري

فــي تلــك البــلاد، للمســاهمة فــي تنميــة المجتمــع، والتــي كانــت 

حكــراً للحكومــات. ومــن هنــا جــاءت اللقــاءات المتكــررة للقطــاع 

ــات  ــة اجتماع ــى الآن أربع ــد حت ــن، وعُق ــي كلا الإقليمي الخــاص ف

)4(    انظر بيان ليما تشرين الأول )أكتوبر( 2013. 
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لممثلــي القطــاع الخــاص فــي الــدول اللاتينيــة والعربيــة، احتضَــن 

عــددٌ منهــا عواصــمَ الخليــج. وبالنظــر إلــى حجــم الصــادرات 

والــواردات بيــن الــدول العربيــة ودول أميــركا اللاتينيــة، فإننــا نجــد 

نمــوًّا مضطــردًا فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث بلــغ متوســط النمــو 

الســنوي للصــادرات العربيــة إلــى دول أميــركا اللاتينيــة 17% )بيــن 

ــغ متوســط النمــو الســنوي  ــن بل ــن 2006 و2016(، فــي حي العامَي

ــة 20%. إلا أن الغــوص  ــركا اللاتيني ــة مــن دول أمي ــواردات العربي لل

ــركا  ــى أمي ــر الصــادرات إل ــا أن أكث ــر لن ــام يظُه ــل الأرق ــي تفاصي ف

ــا  ــمدة )أيضً ــم الأس ــج(، ث ــن دول الخلي ــط )م ــي النف ــة ه اللاتيني

مــن دول الخليــج(، ثــم الحديــد والصلــب. أمــا أهــم الــواردات مــن 

دول أميــركا اللاتينيــة، فهــي اللحــوم )معظمهــا إلــى دول الخليــج(، 

وخامــات المعــادن والمــواد الغذائيــة)5(.

محاربــة الإرهــاب بيــن أميــركا الجنوبيّــة والــدول العربيّــة   
ــزة  ــون الأجه ــن عي ــدة نســبيًّا ع ــة بعي ــركا اللاتيني ــون دول أمي لكَ

بعــضُ  وَجَــدت  فقــد  الإرهــاب،  تتعقــب  التــي  ومتابعتهــا، 

المنظمــات الإرهابيــة الســاحةَ شــبه مفتوحــة لهــا فــي تلــك 

الأصقــاع، خاصــة فــي الســنوات الأخيــرة، حيــث نشَِــط حزب اللــه 

الإرهابــي فــي تلــك المناطــق التــي يعتبرهــا بعيــدة عــن التركيــز 

ــة )اســتثمار الأمــوال(،  ــة الاقتصادي ــك مــن الناحي والمتابعــة، وذل

ومــن الناحيــة العمليــة فــي تنفيــذ بعــض المهمــات أو التدريــب. 

ــع  ــاون م ــيكية بالتع ــتخبارات المكس ــزة الاس ــفت أجه ــد كش لق

)5(    جريدة الشرق الأوسط 9 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015. 
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ــي  ــران ف ــن إي ــه، وبدعــم م ــة تحــركات حزب الل ــا الكندي نظيرته

منطقــة أميــركا اللاتينيــة، وحــددت أماكــن تغَلغُلــه التــي شــملت 

ــت  ــا، وعظم ــيلي وكولومبي ــوا وتش ــيك ونيكاراغ ــلا والمكس فنزوي

فــي ســوريا. هــذا  الروســي  التدخــل  بعــد  التحــركات  هــذه 

واســتنادًا إلــى مــا أوردتــه وكالات الأنبــاء خــلال الســنوات القليلــة 

ــض  ــي بع ــه ف ــة لحزب الل ــر تابع ــى عناص ــض عل ــة، بالقب الماضي

ــاب،  ــي الإره ــة ف ــا متورط ــي إم ــة، وه ــركا اللاتيني ــم لأمي العواص

أو تعُِــدُّ لعمليــات إرهابيــة فــي عواصــم أميــركا اللاتينيــة ومُدنهــا 

أو فــي جوارهــا، أو حتــى تنُظِّــم مَــلاذات اســتثمارية مــع المافيــا 

ــاك)6(.  ــدرات هن ــة للمخ المنتج

يســتفيد حــزب اللــه مــن وجــود جاليــة عربيــة مســلمة واســعة فــي 

دول أميــركا اللاتينيــة، وبســبب بعُْدهــا الجغرافــي النســبي، يســعى 

هم إلــى منظمته  حــزب اللــه إلــى إغــراء شــرائح مــن مواطنيهــا وضمِّ

الأيديولوجيــة، مســتخدِمًا فــي ذلــك الجَــزَرة الإيرانيــة، التــي تقُــدم 

ــدان بأســعار خــارج  ــك البل ــط لبعــض تل ــع النف ــي بي تســهيلات ف

ــركا  ــي دول أمي ــه ف ــزب الل ــاط ح ــي)7(. نش ــوق العالم ــاق الس نط

اللاتينيــة قديــم، وردُود الفعــل علــى ذلــك النشــاط، قــد ظهَــرا فــي 

أكثــر مــن عاصمــة، منهــا إطــلاق النــار علــى دبلوماســي إيرانــي ـ 

 ـفــي الأرجنتيــن عــام 1995 )8(.  ربمــا مــن قِبــل المعارضــة الإيرانيــة 

)6(     الشرق الأوسط 25 كانون الثاني )يناير( 2016. 
)7(      جــزء مــن تصريــح وزيــر الخارجيــة البرازيلــي فرانسســكو رزق بعد زيارتــه لإيران، 
ــل  ــأن البرازي ــر( 1991(، ب ــي )نوفمب ــة 8 تشــرين الثان ــج الإماراتي ــدة الخلي )جري

صــارت أكبــر مســتورد للنفــط الإيرانــي.
)8(     جريدة المدينة 24 تشرين الأول )أكتوبر( 1995. 



109 108

ــز  ــر مرك ــى تفجي ــك ردُّ فعــل عل ــة أن ذل ــت الصحــف الإيراني فنقل

ــل  ــة(، قب ــة الأرجنتيني ــرس )العاصم ــس آي ــي بوين ــع ف ــودي يق يه

عــام مــن ذلــك، أيْ عــام 1994. 

مــا يمكــن الإشــارة إليــه هنــا، أن النشــاط الإيرانــي الدبلوماســي 

الأذرع  باســتخدام   ـ والاقتصــادي  والاســتخباراتي  والسياســي 

ــون  ــن ك ــتفيد م ــذي يس ــه ـ، وال ــزب الل ــا ح ــرة، وبينه المتواف

ــو  ــيعة ـ ه ــن الش ــمْ م ــاك هُ ــرب هن ــن الع ــن المهاجري جــزء م

والدبلوماســي  والاقتصــادي  السياســي  للاســتقطاب  ســاحة 

والتجــاري. إلا أن العلاقــة بيــن عــدد مــن العواصــم فــي أميــركا 

اللاتينيــة وإيــران، مــرَّت بعــدد مــن التطــورات غيــر المســتقرة. 

ففــي الوقــت الــذي رفضََــت فيــه مثــلًا الأرجنتيــن قبــول الشــاه 

ــا سياســيًّا لديهــا بعــد الثــورة الإيرانيــة  محمــد رضــا بهلــوي لاجئً

عــام 1979 )9(، قبِلـَـت البرازيــل قبْلهــا لجــوء خمســين عائلــة 

ــورة جــاءت مــن باكســتان ودول أخــرى)10(.  ــة للث ــة مناوئ إيراني

يحمــل النظــام الإيرانــي همومًــا مــن جــرَّاء نشــاط الجاليــة 

ــة التــي هاجــرت بعــد الثــورة، ووجــدت لهــا مــلاذًا فــي  الإيراني

ــة. ــدول اللاتيني ــم ال ــض عواص بع

ــى  ــة إل ــركا اللاتيني ــض دول أمي ــعى بع ــر، تس ــب الآخَ ــى المقل عل

ــج، بســبب  ــى دول الخلي ــة إل ــة والمدني ــا الحربي تســويق منتجاته

وجــود الســيولة الماليــة لديهــا. فهنــاك بعــض الصناعــات المتطــورة، 

)9(      جريدة الرأي العام الكويتية 11 نيسان )أبريل( 1979. 
)10(    جريدة الرأي العام الكويتية 2 تشرين الثاني )نوفمبر( 1968. 
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مثــل: طائــرات الــركَّاب، وطائــرات حربيــة ـ خاصــة التــي تسُــتخدم 

، وســيارات ركَّاب جماعيــة، وغيرهــا، التــي تنُتجهــا  للتدريــب ـ

ــركا  ــدول أمي ــج)11(. ف ــي دول الخلي ــوقاً ف ــا س ــد له ــل وتجَ البرازي

اللاتينيــة هــي ســاحة للصــراع السياســي والاســتخباراتي والتجــاري، 

ــول  ــا لدخ ــا خلفيًّ ــا بابً ــا باعتباره ــتفيد منه ــران أن تس ــاول إي وتح

الســوق الأميركــي والســوق الكنــدي الزاخــر بالإمكانيــات)12(. مــن 

ــة  ــدول العربي ــي لل ــي اللاتين ــاء الأميرك ــة الفض ــي أهمي ــا، تأت هن

علــى وجــه العمــوم، ولــدول الخليــج علــى وجــه الخصــوص، الــذي 

يجــب أن يبــذل جهــودًا جــادة للدخــول المنظــم فــي تلــك البلــدان، 

وتطويــر اســتراتيجية متوســطة وبعيــدة المــدى نحــو ذلــك الهــدف. 

ــدَهُ  ــر السياســي الخليجــي. وحْ ــن الفك ــد ع ــس ببعي ــر لي وهــو أم

وزيــر الخارجيــة الســعودي لاحَــظ أخيــراً أن »البعــد الجغرافــي فــي 

ــن  ــن المجموعتي ــات بي ــر العلاق ــا أمــام تطوي الماضــي شــكَّل عائقً

)العربيــة واللاتينيــة(، إلا أن ثــورة المعلومــات مكَّنــت شــعوبنا مــن 

فهــم ومعرفــة ثقافــة بعضنــا البعــض... إنّ طفــرة المواصــلات قرَّبت 

المســافات وســهَّلت التنقــل فيمــا بيننــا، يضــاف إلــى ذلك القواســم 

المشــتركة والهجــرة العربية)13(التاريخيــة إلــى تلــك البــلاد«. 

)11(    جريدة الرأي العام الكويتية 7 أيلول )سبتمبر( 2002. 
)12(    وقَّعت إيران أخيراً بشــكل مباشــر مع شــركة بوينغ الأميركية عقدًا بِنيّة شــراء 100 
طائــرة، كمــا وقَّعــت قبــل أشــهر مــع شــركة إيربــاص لشــراء 120 طائــرة )الجديــر 
بالذكــر أنّ بعــض قطــع هــذه الطائــرة تصُنّــع فــي الولايــات المتحّــدة الأميركيّــة(.

ــدول  ــن ال ــع بي ــة الراب ــاء القم ــي لق ــعودي ف ــة الس ــر الخارجي ــة وزي ــن كلم )13(    م
العربيــة ودول أميــركا اللاتينيــة، الــذي عُقــد فــي الريــاض تشــرين الثانــي 
ــر(  ــدة الريــاض 10 تشــرين الثانــي )نوفمب ــر( 2015 )ســبق ذِكــره(، جري )نوفمب
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مســتقبل العلاقــات الخليجيــة بــدول أميــركا اللاتينيــة   
ــك  ــا ســنة 2005، والتوجــهُ الخليجــي نحــو تل ــذ إعــلان برازيلي من

القــارة الجنوبيــة ودولهــا ينمــو باســتمرار، إلا أن ذلــك النمــو لــم 

ــا  ــا بم ــدًا أو ناشــطاً أو متزامنً ــب الخليجــي موحَّ ــن الجان يكــن م

ــاه فــي  ــذي لاحظن ــة ال ــوُّل القــوى الدولي ــة. ومــع تحَ ــه الكفاي في

صــدر هــذه المطالعــة، يبقــى تمتيــن العلاقــات بيــن دول مجلــس 

التعــاون والــدول فــي أميــركا اللاتينيــة أقــل مــن المســتوى 

المأمــول. وهنــاك عــدد مــن المعوقــات التــي يمكــن ملاحظتهــا، 

ــى  ــية. عل ــية ودبلوماس ــرى سياس ــة، وأخ ــات اقتصادي ــا معوق منه

القــدرات  لتشــجيع  غيــاب  هنــاك  الحصــر  لا  المثــال  ســبيل 

ــا  ــي؛ م ــي واللاتين ــوقيَن الخليج ــكلا السُّ ــية ل ــة الأساس التصديري

أدى إلــى ضعــف الروابــط التجاريــة. وهــذه المعرفــةُ المحــدودة 

ــا  يَ ــادل، أدَّ ــن، وضعــف الاســتثمار المتب ــن كلا الجانبي للأســواق م

إلــى ضعــف فــي التنســيق لدعــم التجــارة بيــن الإقليميــن، 

وضعــفٍ عربــي فــي الاســتفادة مــن الجاليــة العربيــة الكبيــرة فــي 

ــاك،  ــة هن ــار التعددي ــا، وقطــف ثم ــة ودوله ــركا اللاتيني مــدن أمي

ــن  ــم م ــدول ه ــن ال ــدد م ــي ع ــؤولين ف ــار المس ــيما أن كب لا س

ــرة  ــا فت ــة جــرى إهماله ــركا اللاتيني ــم إنّ دول أمي ــي، ث أصــل عرب

ــة)14(.  طويل

كاتــب هــذه المطالعــة، لــم يلَحــظ أي نشــاط مشــترك بيــن الأمانــة 

العامــة لــدول مجلــس التعــاون والأمانــة العامــة لـِ»مجموعــة الدول 

ــن  ــفراء الخليجيِّي ــض الس ــابقة بع ــل س ــي مراح ــاك ف ــال: هن ــبيل المث ــى س )14(    عل
الذين جرى »نسيانهم«، وبعضهم قضى أكثر من عقدين في منصبه.
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ــن  ــور ع ــو قص ــيلاك)CELAC )15. وه ــي« س ــة ودول الكاريب اللاتيني

التواصــل بيــن المنظمتيــن لاســتفادة كلٍّ منهمــا مــن تجــاربِ الآخــر. 

أمــا العلاقــات الثقافيــة، فهــي شِــبه معدومــة. ولا يوجــد عــدد كبيــر 

مــن الطــلاب يــدرس فــي المعاهــد اللاتينيــة، ولا العكــس، بــل حتــى 

إن ترجمــات الكتــب مــن اللغــات الأصليــة نشــطت فــي الســنوات 

الأخيــرة، بيــد أنهّــا غيــر كافيــة. علــى المقلــب آخــر، فــإن العلاقــات 

ــاون ودول أميــركا اللاتينيــة،  المســتقبلية بيــن دول مجلــس التع

يمكــن أن تتطــور مــن خــلال بــذل الجهــد فــي الإطــار الاقتصــادي، 

خاصــة مــن خــلال »الأمــن الغذائــي« الــذي توُفــره الطاقــة الإنتاجية 

الغذائيــة الوافــرة لــدول أميــركا اللاتينيــة، ومــن خــلال تبــادل 

ــة  ــية واقتصادي ــة وسياس ــة تنموي ــالات مختلف ــي مج ــرات ف الخب

ــة  ــة الجماعي ــدرات التفاوضي ــم الق ــا يمكــن تعظي وعســكرية. أيضً

مــن خــلال التنســيق فــي المحافــل الدوليــة علــى أســاس المصالــح 

ــض دول  ــة وبع ــركا اللاتيني ــض دول أمي ــيّما أن بع ــتركة، لا س المش

الخليــج لهــا مكانــة فــي المحافــل الدوليــة، وعلــى رأســها المملكــة 

ــة الســعودية والبرازيــل والأرجنتيــن والمكســيك، وجميعهــا  العربي

فــي عضويــة مجموعــة العشــرين الدوليــة ذات التأثيــر الاقتصــادي 

الضخــم.

العلاقــات الخليجيــة اللاتينيــة مــا زالــت فــي بدايــة الطريــق   ولــم 

)15(    ســيلاك هــي منظمــة إقليميــة تضــمُّ دول أميــركا اللاتينيــة والكاريبــي، أنُشــئت 
ــة  ــو ومجموع ــة ري ــر مجموع ــد مؤتم ــد عُق ــر( 2010. وق ــباط )فبراي ــي 22 ش ف
الكاريبــي علــى منــوال إنشــاء التجمعــات الإقليميــة للتجــارة، ونظُــر إليهــا علــى 
اعتبــار أنهــا البديــل لمنظمــة واس التــي أنشــأتها الولايــات المتحــدة عــام 1948، 

للحــد مــن تأثيــر الاتحــاد الســوفيتي فــي المنطقــة.
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يتمكــن الطرفَــان مــن الاســتفادة الفضلــى مــن الإمكانيــات والفــرص 

التــي يتُيحهــا التعــاون بيــن الإقليمَيــن. ثــم إنَّ المأمــول أن تنَشــط 

الدراســات لتيســير التعــارف بشــكل أعمــق بيــن الجانبيــن، ويدَخــل 

ــةٍ  ــن أجــل معرف ــدوات والتواصــل البشــري، م ــد الن ــك عق ــي ذل ف

توُظَّــف لمصلحــة شــعبَي الإقليمَيــن والســلام العالمــي.

3 آب )أغسطس( 2016
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دول ما بعد الحربيَن العالميَّتَين:

 التدخل الإيراني وضعف التصدي الإقليمي

ــوم  ــا الي ــي منطقتن ــرى ف ــئلة الكب ــاب   الأس ــق وإره ــى قل عل
تــدور حــول قضايــا »الإرهــاب«، وقــد غــدا هــذا المفهــوم كقميــص 

عِــي، علــى  عثمــان، الــذي يتعلــل بــه صاحــب الــدم الحقيقــي والمُدَّ

حــدٍّ ســواء. وكأيِّ ظاهــرة »اجتماعية/سياســية/اقتصادية«، فــإنَّ لهــا 

عــددًا مــن الأســباب، وتتغيــر تلــك الأســباب بتغيُّــر المــكان والزمان، 

والظــروف التــي تنشــأ فيهــا. كانــت »المقاومــة« الفلســطينية ـ فــي 

، هــي إرهــاب فــي نظــر  ــلمي ـ ــى فــي شــكلها السِّ وقــت مــا حت

»الدولــة الإســرائيلية«. ومــن جهة أخــرى، فإن أول تعريــف للإرهاب 

ظهَــر فــي الشــرق الأوســط فــي الموســوعة البريطانيــة، كان حــول 

إرهــاب »العصابــات الصهيونيــة فــي فلســطين«. وقــد حــارت الأمــم 

ــق  ــل تواف ــم يحص ــاب، ول ــف الإره ــي تعري ــنوات ف ــدة س المتح

كامــل حــول ذلــك المفهــوم. ظهَــر أيضًــا فــي مفاهيــم السياســة مــا 

ــة باســتخدام القــوة  ــة«، أيْ أن تقــوم الدول ــرف بـ»إرهــاب الدول عُ

المفرطــة تجــاه شــريحة مــن شــرائح المجتمــع، خــارج القانــون أو 

المتعــارفَ فــي إدارة الــدول. 

علاقــة  لهــا  التــي  المؤسســات  اســتخدمت  مــا،  وقــت  فــي 

بالمخابــرات شــيئاً مــن أعمــال الإرهــاب، ضــد جماعــات أخــرى 

دة لمصالــح بلدهــا. أيضًــا ظهــر أخيــرًا الإرهــاب  تــرى أنهــا مهــدِّ

2
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الإنترنــت  اســتخدام  خــلال  مــن  الإرهــاب  أي  »الســيبيري«، 

ووســائل التواصــل الاجتماعــي. وهكــذا، فــإن مفهــوم »الإرهــاب« 

ــا.  ــا أيضً ــد، مُسيّسً ــد بعي ــى ح ــبيًّا إل ــا نس ــزال مفهومً كان ولا ي

ويمكــن التلاعــب بــه للاســتخدام السياســي المرحلــي أو الدائــم، 

ــكاب »الإرهــاب«. رًا لارت ــرِّ ــح »الإرهــاب« مب ــل أصب ب

واقــع الإرهــاب اليــوم    يجُمــع كثيــر مــن المراقبيــن علــى أن 
»الإرهــاب« فــي معنــاه الشــامل، هــو »الاســتخدام المفــرط للقــوة، 

ضــد مدنيِّيــن وأهــداف غيــر عســكرية وأنــاس آمِنيــن«، الغــرض منه 

»فــرضُ الهلــع علــى النــاس مــن أجــل خلــق واقــع جديــد وتحقيــق 

ــح سياســية«، عــن طريــق إدخــال الرعــب فــي قلــوب عــدد  مصال

واســع مــن المواطنيــن. وهــو بهــذا المعنــى إجبــارٌ للآخر باســتخدام 

أدوات ووســائل غيــر مشــروعة »فــي الحــروب«، مــن أجــل الخضوع 

والتســليم أو إبقــاء الخصــوم فــي قلــق دائــم، وتعطيــل مصالحهــم 

الاقتصاديــة. ومــع غمــوض المعنــى العــام، أصبــح الإرهــاب اليــوم 

عــة تطــولُ مدنيِّيــن آمنيــن. وتلــك  لكثيريــن هــو تنفيــذ أفعــال مروِّ

الأفعــال فــي ســياق حــرب معلنَــة، مــن أجــل تحقيــق صــدًى هائــل 

يجُبــر الآخــر علــى التراجــع أو الخضــوع. وســيظل »الإرهــاب« 

مــكان نقــاش، وتهمــة تلُصــق بالحــقِّ أو بالباطــل، ولــه بعُــد سياســي 

لا تخُطئــه العيــن.

إلا أن حديــث الإرهــاب اليــوم، ولغــرض هــذا البحــث، يشــير إلــى 

ــراق  ــي الع ــة الإســلامية ف ــرف بداعــش«، أو »الدول ــا عُ ــال م »أعم

ــدا تنظيمــات أخــرى،  والشــام« أو »القاعــدة«، وهمــا تنظيمــان وَلَّ

لهــا علاقــة بقيــادة مركزيــة، أو لا تنتمــي فعليًّــا إلــى تلــك القيــادة، 
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ــد اقترفــت هــذه الجماعــات  ــاب المنفــردة«. وق فســميّت بـ»الذئ

الأهــوال بإرهــاب المدنييــن وإلحــاق الأذى بالــدول، داخــل منطقــة 

الشــرق الأوســط وخارجهــا. 

لمــاذا الإرهــاب »الداعشــي القاعــدي«)1(؟   إنْ حصَرنْــا 
ــا،  ــدة« أو معه ــا »القاع ــش«، وقبَْله ــاب »داع ــي إره ــنا ف نقاش

ــش«  ــظ أن »داع ــوف نلاح ــة، فس ــذه الورق ــوع ه ــا موض وهم

ــدة)3(،  ــا القاع ــي)2(. أم ــكان الجغراف ــن الم ــز م ــا حيِّ ــح له أصب

وأيضًــا ســوف نلاحــظ  أفغانســتان.  فــي جبــال  نمَــت  فقــد 

والدوليــة  الإقليميــة  المُدْخَــلات  مــن  العديــد  هنــاك  أن 

التــي أدت إلــى ظهــور هــذه الجماعــات. وقــد وصــل الأمــر 

ــات  ــلَ المجتمع ــي، أدخَ ــع إرهاب ــن واق ــه م ــن في ــا نح ــى م إل

، وبعضهــا  فــي الشــرق الأوســط فــي حــروبٍ، بعضُهــا أهلــيٌّ

التــي  المُدْخَــلات  تلــك  أيْ  وهــي  دولــيّ.  وبعضهــا  بيَنــيّ، 

ســاهمت  ديناميكيــات،  أطلقــت  قــد  نعَرضهــا،  ســوف 

الفضــاء                                                                                               تهيئــة  فــي  تراكمــي  علــى مــدى ســنوات وبشــكل 

السياســي/الاجتماعي لظهــور تلــك التنظيمــات. ثــم إنَّ تلــك 

المُدْخَــلات كان لبعضهــا قــوة أكبــر مــن بعضهــا الآخــر فــي 

)1(    هنــاك أشــكال مــن النشــاطات الإرهابيــة مثــل إرهــاب »بوكــو حــرام« فــي إفريقيــا 
جنوب الصحراء، أو إرهاب »نمور التاميل« في سيريلانكا.

)2(    أصبــح لداعــش حيِّــز فــي كلٍّ مــن الموصــل )ثانــي مدينــة عراقيــة(، والرَّقَّــة )مــن 
مــدن ســوريا الكبــرى(، وأيضًــا لهــا فــروع فــي ليبيــا، وربمــا اليمــن، حتــى فــي 

ــة. ســيناء المصري
ــه  ــن أفغانســتان وباكســتان، وتبع ــال بي ــي الجب ــي بعضــه ف ــدة بق ــم القاع )3(    تنظي

عدد من الجماعات في اليمن وبعض البلاد الأخرى.
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ــا أضــع بعــض  ــي هن ــك التنظيمــات. ولعلِّ ــى ظهــور تل ــع إل الدف

تلــك المُدخَــلات فــي عــدد مــن المؤشــرات.

المدْخــل الأول: الصراعــات وحلُّهــا   أيُّ مجتمــع فــي العالــم تظَهــرْ 

فيــه عوامــلُ صراعيــة، يقَُــمْ هــذا المجتمــع بحــلِّ تلــك الصراعــات 

بحــروب تختلــف وتيــرة عنفهــا، أو مــن خــلال توافــق علــى آليــات 

ــي الفضــاء  ــوم ف ــة الي ــات الجاري لحــل الصــراع. وخارطــة الصراع

العربــي، فيهــا عــدد مــن المكونــات المنفــردة أو المتداخلــة التــي 

تفُــرز عــددًا مــن الصراعــات، هــي علــى التوالــي: إقليميــة وقطُرْية 

ــكالًا  ــرز أش ــة، تفُ ــة وثقافي ــة وإداري ــة ومذهبي ــة وعِرقي واقتصادي

ــظ  ــاردة. إلا أن الملاحَ ــاخنة أو الب ــات الس ــن الصراع ــددة م متع

ــزال  ــدُ، إذ لا ي ــلّ بعْ ــم تحُ ــك ل ــي تل راع ــراز الصِّ ــباب الإف أن أس

ه، وهــو يرفــد الجســم  الصــراع الفلسطيني/الإســرائيلي علــى أشُــدِّ

ــه أو  ــدة علي ــموم المزايَ ــموم، أيْ سُ ــن الس ــر م ــي بالكثي الإقليم

ــذور صــراع،  ــد هــذا الجســم بب ــا يرُفَ ــه. أيضً ــي عن ــام بالتخل الاته

ــة  ــة الحديث ــة الدول ــي إقام ــع ف ــاق واس ــى نط ــلٌ عل ــه فش أساسُ

ى  ــذَّ ــى العــام والحديــث للعــدل والمســاواة، ويغُ ــة بالمعن العادل

كل ذلــك بأفــكار ثقافيــة ســلبية لهــا علاقــة بالماضــي أكثــر بكثيــر 

ــا  ــةُ بهجمته ــاعِد العولم ــتقبل. وتس ــر أو المس ــا بالحاض ــا له مم

وظهــور  والخــوف  التقوقــع  علــى  المجتمعــات  هــذه  علــى 

ــة للآخــر المختلــف. وتفتقــد النُّخبــةُ العربيــة المســيطرة  الكراهِيَ

علــى الأمــور الخيــالَ السياســي الابتــكاري، لوضــع آليــات لضبــط 

ــة وتشــجيع الانعــزال،  ــرق فــي المحلي ــك الصراعــات. فهــي تغَ تل

ــة  ــول للتعددي ــن قب ــم، م ــي العال ــة ف ــارات الحديث ــةً التي متجاهل
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والمشــاركة وإقامــة المؤسســات الحديثــة، التــي تخَــدم الشــعوب 

ــا.  ــع فئاته بجمي

مِــن هنــا، فــإنَّ أســباب الصــراع متعــددةُ المصــادر ومتداخلــةُ 

المراحــل والطبقــات فــي فضائنــا العربــي، تتــراوح بيــن الشــدة التي 

تصــل إلــى الحــرب، والليونــة التــي تصــل إلــى نفــي الآخــر وعــدم 

ــا،  ــه. ســوف تظــلُّ هــذه العوامــل تعَمــل فــي منطقتن ــراف ب الاعت

ــرِ  ــازي، وغيْ ــبه انته ــط سياســي شِ ــي محي ــلبية ف ــج س ــرز نتائ وتفُ

قابــل للتعــرف إلــى موجبــات العصــر. ســوف ينَتــج مــن كلِّ ذلــك 

ــة  ــة معروف ــدود جغرافي ــي ح ــأت ف ــي نش ــة الت ــدول العربي أن ال

بعــد الحــرب العالميــة الأولى/الثانيــة، لــن تســتمر كمــا هــي نتيجــة 

لهــذا الصــراع المحتــدم. فبعضُهــا ســوف ينقســم علــى نفســه عِرقيًّــا 

ــع،  ــا للمجتم ــي دارسً ــا. وبوصف ــا أو جغرافيًّ ــا أو اقتصاديًّ أو مذهبيًّ

أرى أن ذلــك طبيعــيٌّ وبديهــي بســبب كل تلــك العوامــل الفاعلــة 

ــي  ــتقلة، الت ــا المس ــق ديناميكيتّه ــي تخَل ــة. فه الداخلية/الخارجي

تبَقــى تعمــل إلــى أن يحقــق الصــراعُ نهايــاتٍ معيَّنــة، هــي بطبعهــا 

ــا  ــر، وله ــا آخ ــا صراعً ــي جذوره ــل ف ــة نســبيًّا، تحَم ــاتٌ موقت نهاي

ميكانيزمــات جديــدة، وذلــك فــي حــال لــم تقــم النُّخــب العربيــة 

ــلمية تحُقــق التحكــم فــي الصراعــات. ــات سِ بإيجــاد آليَّ

المدْخــل الثانــي: القضيــة الفلســطينية   فــي عالمنــا العربــي الــذي 

يســير فــي طريــق الحداثــة، ولــم يبَلــغ بعــدُ غايتهَــا، ظهَــر الصــراعُ 

ــيَّين ـ أو  ــن أساس ــبب عامليَ ــزال بس ــة، ولا ي ــدة طويل ــن م الخش

راعــي، أو يتأثــر بــه الصــراع  علــى الأقــل أحدهمــا ـ يفعــل فعلــه الصِّ

القائــم. العامــل الأول هــو الاســتعمار الغربــي، والثانــي قيــام دولــة 
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ــتعمار  ــي. الاس ــل الثان ــبباً للعام ــلُ الأول س ــدُّ العام ــرائيل. ويعَُ إس

انحســر مــن بلادنــا، ولكــنَّ وُجــود إســرائيل، وشــعور غالبيــة 

ــم  ــي جِلدْته ــى بن ــع عل ــذي يق ــن ال ــة بالغب ــات العربي المجتمع

ــراَ أنواعًــا مــن الصراعــات لا تــزال تفَعــل فِعلهــا  )الفلســطينيِّين(، فجَّ

فــي مجتمعاتنــا. فقــد كان الاســتعمار وأفعالــه دافعًــا لقطــاع مــن 

ــة  ــدول العربي ــه. فخاضــت ال ــص من ــام بالتخل ــى القي ــع إل المجتم

ــي  ــا صراعًــا مــع الاســتعمار، بعضــه خشِــن )كمــا ف ومجتمعاتهُ

الجزائــر(، وبعضــه شِــبه خشــن )كمــا فــي مصــر وســوريا(، وبعضــه 

ناعــم )كمــا فــي الخليــج(. وتراوحــت النعومــة والخشــونة فــي هــذا 

الصــراع، حتــى أصبحــت الدول/المجتمعــات العربيــة محــرَّرة مــن 

الاســتعمار المباشــر. وقــد لعبــت الصراعــاتُ الداخليــة لــدى الــدول 

ــتعمَرة،  ــدول المُس ــي ال ــراع ف ــي الص ــي تفشِّ ــتعمِرة دورًا ف المُس

ــت هــذه المــدة الاســتعمارية أنظمــة محافِظــة.  وخلَّفَ

ومِــن جديــد، وجــد بعــض ضبّــاط الجيــش والنخــب أنّ تلــك 

الشــرائح الحاكمــة لــم تقــم بواجبهــا فــي »إنصــاف« الفلســطينيين، 

وتحريــر فلســطين مــن الاســتعمار الاســتيطاني. فتطَــوَّر إلــى صــراع 

ــة  ــاتٌ حاكم ــت جماع ــى وصلَ ــة، حت ــدول العربي ــي ال ــي ف داخل

جديــدة معظمهــا ضبــاط جيــش بالتحالــف مــع بعــض النخــب إلــى 

ــم  ــا ل ــدة، أنه ــد م ــن، بع ــن لكثيري ــة تبَيَّ الحكــم، إلا أن هــذه الفئ

تحُقــق »تحريــر فلســطين«، ولــم تقــم بإنصــاف مجتمعهــا، فظهَــر 

التوزيــع غيــر العــادل للثــروة، والفشــل فــي التنميــة، وقامــت 

، ظهــر صراع  ضدهــا فئــات جديــدة أطاحــت بهــا. فــي هــذا الخضــمِّ

آخــر، هــو احتــلال دولــة »غيــر مؤمنــة« شــيوعية لدولــة إســلامية 
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ــل عــدد مــن الظــروف الدوليــة والإقليميــة أدَّى  )أفغانســتان(، وتدَخُّ

إلــى صــراع »أيديولوجيــات«، ســرعان مــا تحَــوَّل إلــى صراع ســاخن. 

فشــاركَ عــددٌ مــن أبنــاء العــرب فــي ذلــك الصــراع، وهنــاك ظهــرتَ 

مــن جديــد القضيــة الفلســطينية، و»كثيــر مــن قــادة الصــراع 

العــرب هنــاك كانــوا مــن أصــل فلســطيني«، ثــمّ اندلــع صــراع آخــر 

ــرف  ــا عُ ــرَز م ــم أف ــذا التراك ــه. ه ــدة عن ــطين بعي ــن فلس ــم تك ل

لاحقًــا بـ»القاعــدة«، التــي تطَــوَّر نشــاطها مــن محاربة »الشــيوعية« 

ــن  ــر م ــا بالكثي ــرَّ قادتهُ ــرَّت أو م ــد أن م ــة، بع ــروب أهليّ ــى ح إل

ــة  ــة، وحرك ــن جه ــرى م ــوى الكب ــا الق ــن أيضً ــم تك ــات. ل الصراع

الإخــوان المســلمين مــن جهــة ثانيــة، بعيدتيَــن عــن الأرضيــة التــي 

ــدَت لظهــور القاعــدة. مهَّ

ــرتَ الثــورة الإيرانيــة  المدخــل الثالــث: الثــورة الإيرانيــة   لقــد فجَّ

ــيعة  ــن الش ــال الدي ــلُّم رج ــذ تسَ ــيًّا، من ــا وسياس ــا أيديولوجيًّ صراعً

الحكــم فــي إيــران، عندمــا طرَحَت الدولــةُ الإيرانيــة ثنائيــة »الصراع 

ــى  مــع إســرائيل والصــراع مــع المســتكبِرين« فــي آن واحــد، وعل

رأس »الاســتكبار العالمــي« الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا مــن 

المحيطيــن بهــا. الولايــات المتحــدة التــي ناصــرت إســرائيل، وكانــت 

ــورة  ــران عــام 1953 )ث ــة فــي إي ــورة وطني قــد تدخلــت لإفشــال ث

مُصــدّق(، خلقَــت اســتقطاباً ســهلًا فــي أواســاط الجماهيــر الإيرانية. 

ــة  ــزدوج، وخاص ــعار الم ــت الش ــة تح ــورة الإيراني ــاط الث إلا أن نش

»الاســتكبار« كمــا تفُســره طهــران، ســرعان مــا أدخــل المنطقــة فــي 

»تناطـُـح أصولي/مذهبــي«، عانــاهُ ولا يــزال كلٌّ مــن العــراق ولبنــان 

ــر  ــات التغيي ــي ديناميكي ــك ف ــر ذل ــراً. وأثَّ ــن أخي ــوريا، واليم وس
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ــذي  ــي ال ــات فــي دول أخــرى فــي المنطقــة. التدخــل الإيران والثب

د نفــوذ، أطلـَـق ردّ فعــل مضــادًّا  لــم يكــن إلا »نصُــرة طائفــة« وتمــدُّ

ــن جــرى تهميشــهم  ــرب، الذي ــنَّة الع ــن السُّ ــدى قطــاعٍ واســع م ل

سًــا ســويًّا  فــي وطنهــم بســبب التدخــل الإيرانــي، ولــم يجــدوا مُتنفَّ

لهــم ضــد ذلــك التدخــل، إلا الذهــاب إلــى أيديولوجيــة مماثلــة فــي 

المعنــى )الارتــكاز علــى تفســيرات دينيــة( ومضــادة فــي الهــدف. 

نظــرتَ تلــك الأيديولوجيــة إلــى الجميــع باعتبارهــم أعــداء. فمَــن 

ليــس معنــا، فهــو ضدنــا. 

قــام تدريجيًّا بســب ذلك ولأســباب أخرى، مــا عُرف لاحقًــا بـ»الدولة 

الإســلامية فــي العــراق وســوريا )داعــش(«، التــي دخلــت فــي صراع 

خشــن مــع الجــوار الــذي رأت أنــه مُعــادٍ لهــا، واســتخدمت وســائل 

ــراق  ــي الع ــس ف ــا، لي ــم ضده ــارت العال ــة أث ــي الفظاظ ــةً ف غاي

ــار  ــد أث ــع. لق ــي واس ــتوًى عالم ــى مس ــن عل ــط، ولك ــوريا فق وس

دًا مضــادًّا لــه، أراد أن يماثلــه فــي العنــف،  التشــدد الإيرانــي تشــدُّ

ــن  ــتفادة م ــاول الاس ــة تح ــات دول إقليمي ــام طموح ــوف أم والوق

معادلــة »مقاتلــة إســرائيل وأميركا/إنصــاف المســتضعَفين«. ولكَــون 

هــذا الطــرح اعتمــد علــى مذهبيــة »شــيعية«، قابلَــه تعصّــبٌ سُــنِّي 

مضــاد وصراعــيٌّ أيضًــا، كانــت جذوتــه فــي أفغانســتان ثــم انتقــل 

إلــى العــراق والشــام، ثــم انتهــى بمجموعــات سُــنِّيّة تكَبــر أو 

تصغــر فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، تــرى أن مشــروعها »إقامــة 

العــدل فــي دولــة إســلامية« علــى نمــط الدولــة الإســلامية الأولــى، 

ــة كلِّ المختلفيــن. ومحارب

المدخــل الرابــع: الصــراع الدولــي   تكَمــن المحــن ســابقًا فــي أن 
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الصــراع الدولــي، خاصــة فــي فتــرة الحــرب البــاردة، أفــرز صراعات 

بالوكالــة فــي عــدد مــن مناطــق العالــم. ومــا يهمنــا هنــا الصــراع 

والتدخــلات  أفغانســتان وجبالهــا،  أوديــة  فــي  انطلــق  الــذي 

الإقليميــة المصاحِبــة لــه بعــد غــزو الإمبراطوريــة الســوفيتية 

ــه. فتنــادت أطــراف كثيــرة رســمية وشــعبية  لذلــك البلــد واحتلال

منظَّمــة وغيــر منظمــة لـِ»الجهــاد« فــي أفغانســتان، وهنــاك 

تطــورت الأمــور مــن جهــاد موضعــي كان برضًِــا مــن الــدول، إلــى 

جهــاد عالمــي مضــادٍّ للــدول، وظــن بعــض قادتــه أن فــي إمكانهــم 

تهــا  ــم. هكــذا، تطــورت الأمــور وكانــت قِمَّ مــوه فــي العال أن يعمِّ

أحــداث الحــادي عشــر مــن أيلــول )ســبتمبر( 2000 فــي الولايــات 

ــات مضــادة للإرهــاب،  ــا ديناميكي ــي أطلقــت بذاته المتحــدة، الت

لا تــزال تعمــل بأشــكال مختلفــة، بــدأت بالإطاحــة بنظاميــن: 

ــراق. ولا  ــي الع ــي ف ــام البعث ــان(، والنظ ــي )طالب ــام الأفغان النظ

ــة تتفاعــل بســبب سلســلة  ــة والإقليمي ــزال ردُود الفعــل العالمي ت

تلــك الأحــداث.

المدخــل الخامــس: فشــلُ الدولــة العربيــة فــي إقامــة دولــة مدنيــة 

ــيادة  ــط س ــي بس ــة ف ــدول العربيّ ــب ال ــلت أغل ــا فش ــة   لمّ عادل

القانــون والمســاواة والرعايــة وإقامــة العــدل واحتــرام حــقّ النــاس 

ــم  ــفّافة والحك ــرةّ والش ــات الح ــتقبلهم )الانتخاب ــر مس ــي تقري ف

العــادل(، صــارت حاضنــة للإرهــاب. أضــف إلــى مــا تقــدّم الفســاد 

وفشَــلَ إقامــة إدارة حديثــة، جعــلَا شــرائح وجماعــات فــي المجتمع 

تنَشــط وتقُــاوم تلــك الدولــة القمعيــة، منهــا مــا لــه خلفيــة دينيــة، 

ــرف  ــا عُ ــى م ــك إل ــاد كل ذل ــية. فق ــة سياس ــه خلفي ــا ل ــا م ومنه
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بـ»ثــورة الربيــع العربــي«، التــي أوصلــت بعــض الــدول إلــى حــرب 

أهليــة )فــي اليمن/ســوريا(، أو إلــى إنعــاش »الدولــة العميقــة«؛ مــا 

جعــل القــوى المنظمــة تقــود أشــكالًا مــن الإرهــاب، كمــا يحــدث 

اليــوم فــي ســيناء المصريــة.

الخلاصــة   تلــك المُدْخَــلات الخمســة تفَاعــل بعضُهــا مــع بعــض 
وبدرجــات مختلفــة، فأنتجَــت فــي النهايــة ديناميكيــات أدت إلــى 

ظهــور تلــك الحــركات المتشــددة. وإن كان للمتابــع أن يضــع 

أولويــات للأســباب، فــإن التدخــل الإيرانــي الســلبي فــي المنطقــة 

ــرى،  ــر الأخ ــاعده العناص ــات، وتس ــك الأولوي ــة تل ــي قم ــر ف يظَه

وخاصــة ذات العوامــل الداخليــة، التــي يمكــن تلخيصهــا فــي فشــل 

ــا. ه ــي التصــدي الحقيقــي لمهامِّ ــة ف ــة الإقليمي الدول

30 آذار )مارس( 2017
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الأمم المتحدة ودول الخليج: 

نموذج من العلاقات الدولية المتعثرة

ــبه  ــوازُن شِ ــة لاتَ ــي حال ــوم ف ــش الي ــم يعي ــي أن العال ــدال ف لا ج

ــرَّ  ــي م ــالات الت ــن الح ــة م ــبيهها بحال ــن تش ــا يمك ــة، وربم مفرط

بهــا العالــم خــلال الحــرب البــاردة، أو بإرهاصــات مــا قبــل الحــرب 

ــا لا تشــبهه.  ــك، وأيضً ــة. هــي تشــبه ذل ــى أو الثاني ــة الأول العالمي

ــة. بعــض  ــات الدولي ــي العلاق ــوم ف ــون الي ــدة تتك ــة فري هــي حال

ــد  ــي ق ــي الحال ــع العالم ــا أن الوض ــائمة تخبرن ــات المتش الدراس

يقــود إلــى حــرب نوويــة. نعــم، إلــى هــذا الحــد مــن التشــاؤم. إنَّ 

ــد فــي حــد ذاتــه؛ إذ يختلف عن  »موضــوع العلاقــات الدوليــة« معقَّ

موضــوع »العلاقــات السياســية«. وكثيــراً مــا نجــد فــي الجامعــات 

المختلفــة أن هنــاك قســمَين للتدريــس فــي هــذا المجــال الواســع، 

أحدهمــا يهتــم بالعلاقــات الدوليــة، والآخــر بالعلاقــات السياســية. 

لكــن ذلــك التقســيم هــو نظــريٌّ أكثــر منــه عِلمــيّ أو عملــي. فمَــن 

يوُاجِــهِ المشــكلات علــى الأرض يجــدْ أن الكثيــر مــن الموضوعــات 

التــي يهتــم بهــا هــذان القســمان متداخلــة. ثــم إنَّ دارســي 

»العلاقــات الدوليــة« يرجعــون فــي دراســة الموضــوع إلــى القــرن 

ــا.  ــة« فــي أوروب ــة القوميّ الســابع عشــر يــوم نشــأت »الدول

ــور  ــرن الســابع عشــر، وظه ــن الق ــي م ــذ النصــف الثان ــه من إلا أن

ــا يمكــن  ــق إرهاصــات م ــي الأف ــدا ف ــا، ب ــة تدريجيًّ ــة القومي الدول

3
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أن يســمى »العلاقــات الدوليــة«، أيْ أن الدولــة أصبــح لهــا حــدود 

ــح مشــتركة،  ــة ومصال ــة متقارب ــا ســكان لهــم ثقاف ــة، وفيه جغرافي

وتتعامــل مــع دول أخــرى قــد تختلــف أو تتناقــض مصالحهــا معهــا. 

وتطَــوَّر الوضــع تباعًــا فــي القــرون التــي تبعــت ذلــك، منــذ القــرن 

الســابع عشــر حتــى الثامــن عشــر والتاســع عشــر والعشــرين. ومــع 

ذلــك التطــور، نضح ونضــج مفهــوم »العلاقــات الدوليــة« ومجالاتها، 

ــدة مــن خــلال ظهــور الــدول المســتقلة تباعًــا  التــي أصبحــت معقَّ

عــن المســتعمرات القديمــة، والتــي يتفاعــل بعضهــا مــع بعــض في 

إطــار التواصــل الدولــي. فتختلــف أو تتفــق، بحســب مــا تــراه قريبًــا 

ــة. أمــا العلاقــات السياســية، فقــد  ــدًا مــن مصالحهــا القومي أو بعي

ــح  ــم المصال ــدول، وتتضمــن تنظي ــن ال ــة أو بي تكــون داخــل الدول

البَينيــة.

ــد  ــم يعَق ــس؛ ل ــن الهواج ــة م ــوم جمل ــي الي ــع الدول ــر الوض يثي

مجلــس الأمــن)1( فــي تاريخــه الطويــل مثــل مــا شــهدناه فــي القرن 

ــات،  ــدد الجلس ــة ع ــث كثاف ــن حي ــرين، م ــد والعش ــي الواح الحال

وكثــرة الموضوعــات المطروحــة علــى أعضائــه للنقــاش. ففــي 

معظــم سِــنِي مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، كان مجلــس الأمــن 

يعَقــد جلســاته فــي الأوقــات الحرجــة والمتباعــدة. اليــوم نشَــهد أن 

ــكاد يكــون أســبوعيًّا، ومعظــم جلســات المجلــس، إمــا  الانعقــاد ي

لا يتَُّخــذ فيهــا قــرار ملــزم بســبب رفــض هــذه الدولــة أو تلــك لأيِّ 

ــة فــي 24 تشــرين الأول  ــة الثاني ــئتَ الأمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالمي )1(      أنُشِ
ــدة  ــات المتح ــرب الولاي ــي غ ــكو ف ــان فرنسيس ــة س ــي مدين ــر( 1945 ف )أكتوب

ــة. الأميركي
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ــس  ــي المجل ــا يكتف ــا، وإمّ ــف مصالحه ــه يخال ــزم)2(، ولأن ــرار مُل ق

ــن  ــسُ الأم ــذ مجل ــالات يتَخ ــض الح ــي بع ــزم. وف ــرِ مُل ــلانٍ غيْ بإع

ــذ، كمــا جــرى فــي الأســبوع الأول مــن آذار )مــارس(  قــرارًا ولا ينُفَّ

2018، حــول وقــف إطــلاق النــار فــي الغوطــة الشــرقية مــن 

ــة علــى القــرار مــن الجميــع، ولكــن  دمشــق. وقــد كانــت الموافقَ

لــم تنُفــذه إحــدى دول »الفيتــو« )روســيا الاتحاديــة(، التــي تشُــارك 

فــي الحــرب الســوريةّ. الموقــف مــن آليَّــات مجلــس الأمــن، وأيضًــا 

مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، خاصــة فــي الثلــث الأخيــر 

مــن القــرن العشــرين والأول مــن القــرن الواحــد والعشــرين، هــو 

فــي الغالــب موقــف المشــكوك فــي قدراتــه علــى الوفــاء بمــا نــذر 

ــلم العالمــي«.  ــى السِّ ــة، وهــو »الحفــاظ عل ــه فــي البداي نفســه ل

وقــد تبَيَّــن هشاشــة قــدرة مجلــس الأمــن عندمــا اتخــذت المملكــة 

العربيــة الســعودية موقــف الاعتــذار بقــرار تاريخــي فــي تشــرين 

ــر دائــم فــي مجلــس  ــر( 2013، عــن قبــول مقعــد غي الأول )أكتوب

ــه رســميًّا الناطــق بِاسْــم  الأمــن مــدة عاميــن، بســبب مــا صــرَّح ب

المملكــة، وهــو »ازدواجيــة المعاييــر، وفشــلُ الأمــم المتحــدة فــي 

ــي  ــع ف ــطينية والوض ــة الفلس ــن القضي ــن كل م ــف م ــاذ موق اتخ

ــار  ــلحة الدم ــن أس ــا م ــط خاليً ــرق الأوس ــون الش ــوريا، وأن يك س

الشــامل«)3(. 

)2(     الــدول صاحبِــة الحــقِّ فــي رفــض القــرارات هــي الــدول الخمــس الكبــرى: 
الولايات المتحدة، وروسيا الاتحادية، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة. 

)3(      بعــد جهــد، انتخُِبــت المملكــة العربيــة الســعودية أول مــرة لشــغل مقعــد غيــر 
دائــم فــي مجلــس الأمــن، ولكــن الدبلوماســية الســعودية وقتهــا أرادت أن 
تســجل موقفًــا تاريخيًّــا وعلنيًّــا، تشــير فيــه إلــى الضعــف الــذي انتــاب المؤسســة 

ــة. ــم المُلِحَّ ــة فــي معالجــة مشــكلات العال الدولي
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ــر المتعامَــل معهــا بجديــة«، ومــا اســتجدَّ  لعــلَّ تلــك القضايــا »غيْ

ــة  ــر البوصل ــا مؤش ــع لن ــي تض ــي الت ــات، ه ــن موضوع ــا م بعده

لدراســة الموقــف، بيــن مــا تتوقعــه دول مجلــس التعــاون والــدول 

الصغيــرة فــي العالــم، ومــا تســتطيع )أو مــا لا تســتطيع( أن تقــوم 

بــه الأمــم المتحــدة ومؤسســاتها المختلفــة ـ وعلــى رأســها مجلــس 

ــة  الأمــن ـ فــي التعامــل الناجــح مــع مشــكلات دول المنطقــة المُلِحَّ

ــث  ــة دون الحدي ــات الدولي ــة العلاق ــن دراس ــها. ولا يمك وهواجس

فــي أهميــة »العلاقــات الشــخصية« بيــن زعمــاء الــدول، في تســيير 

تلــك الآلــة الدوليــة أو تعطيلهــا. ومهْمــا كان تصنيــف الشــكل 

السياســي للدولــة ـ ديمقراطيــةً كانــت أو شِــبه ديمقراطيــة أو 

، فــإن العلاقــات الشــخصية والمواقــف الخاصــة للزعمــاء  ـ شــمولية 

ــم العلاقــات  ــا فــي تنظي ــد مــن حســابها، بوصفهــا عامــلًا مهمًّ لا ب

الدوليــة أو عــدم تنظيمهــا.

ــن  ــهُ م ــا   لعلَّ ــم المتحــدة تاريخيًّ ــي الأم ــل ف مراحــل العم
نافلــة القــول إن الفكــرة فــي الأســاس لقيــام الأمــم المتحــدة بعــد 

الحــرب العظمــى الثانيــة، هــي أن يكــون هنــاك »مؤسســة« دوليــة 

ــف أو  ــتطيع أن تخُف ــددة، تس ــة مح ــد واضح ــا قواع ــة، له مرجعي

تمنــع الصراعــات علــى مســتوى العالــم، بعــد أن ذاق ذلــك العالــم 

ـ خاصــة الأوروبــي ـ الويــلات والدمــار، مــن جــرَّاء الحــروب التــي 

ــم  ــي العال ــا وف ــدن أوروب ــم م ــي معظ ــل ف ــرث والنس ــت الح أكل

ــنَّ أنهــا يمكــن  أيضًــا. ثــم إنهــا كانــت البديــل لمؤسســة أخــرى ظُ

أن تمنــع الصراعــات، نشــأت بعــد الحــرب العظمــى الأولــى، وهــي 



129 128

عصبــة الأمــم)4(. ولكــن الأخيــرة فشــلت فــي منــع الحــرب العالميــة 

ــة أو إيقافهــا.  الثاني

فــي ســنواتها الأولــى، حققــت مؤسســة الأمــم المتحــدة بعــض 

ــا للتشــاور الدولــي، إلا أنهــا ســرعان  النجاحــات، حيــث كانــت مكانً

مــا دخلــت فــي مرحلــة »الحــرب البــاردة«، التــي شــقت العالــم بيــن 

ــن،  ــكَ العالمََيْ ــظ أن ذانِ ــتراكي. والملاحَ ــم اش ــمالي، وعالَ ــم رأس عالَ

كان بينهمــا شِــبه اتفــاق غيــر مصــرَّح بــه علــى مواقــع النفــوذ فــي 

العالــم بشــكل عــام، وأطُلقــت يــد كل منهمــا فــي »مراكــز نفــوذه 

ــرف الأول  ــط الط ــرى، نشَِ ــن أخ ــى أماك م إل ــدَّ ــإنْ تقَ ــة«. ف المفترض

فــي إزاحتــه، مــن خــلال مــا كان يعُــرف بـ»الحــرب بالوكالــة«، ســواء 

الســاخنة أو البــاردة. كان المثــال في الشــرق الأوســط واضحًــا، إذ كان 

بحســب التقســيم المفتــرضَ »منطقــة نفــوذ غربــي«، إلا أن التحولات 

ــر(،  ــوريا والجزائ ــر وس ــل مص ــه )مث ــض مناطق ــي بع ــية ف السياس

دفعــت القــوى الجديــدة فــي الســلطة إلــى الدخــول فــي صــراع مــع 

تلــك القــوى الغربيــة، ومالــت إلــى حــدٍّ مــا إلــى المعســكر الشــرقي. 

ثــم إنّ القــوى »الغربيــة« أرادت أن تجنــد المتعاونيــن معهــا )مثــل 

العــراق وإيــران والأردن ولبنــان( فــي ذلــك الوقــت )أيْ خمســينيات 

ــلًا  القــرن الماضــي وســتينياته(، لإقامــة محــور صــدٍّ لمِــا اعتبرتَــه تدخُّ

غيــر مرغــوب فيــه مــن المعســكر الشــرقي. ولذلــك، ظهــر تحالــف 

ســمي »حلــف بغــداد« مدعــوم مــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة، 

إلا أن تطــوُّر الأحــداث ســرعان مــا أفشــلهَ.

)4(    عصبة الأمم كان مقرُّها مدينة جنيف )سويسرا(. 
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فــي هــذه المرحلــة »الحــرب البــاردة«، ســواء في الشــرق الأوســط أو 

فــي غيــره مــن بلــدان آســيا وإفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة، اشــتد الصراع 

ــاد  ــدة والاتح ــات المتح ــن )الولاي ــن الكبيرتي ــن القوتي بالوكالــة بي

الســوفيتي(، ووصــل العالــم نتيجــة ذلــك الصــراع إلــى شَــفَا الحــربِ 

ــك  ــتمر ذل ــام 1962. واس ــا ع ــة كوب ــي أزم ــدث ف ــا ح ــة، كم النووي

الصــراع بالوكالــة بيــن عامــي 1981 و1989 حتــى عهــد الســيد رونالد 

ــرَّر الرئيــس  ــات المتحــدة. فــي هــذا العقــد ق ريغــان، رئيــس الولاي

ريغــان سياســة أمنيّــة جديــدة تجــاه الاتحــاد الســوفيتي، وهــي تبَنِّــي 

سياســة عُرفــت بمبــادرة »حــرب النجــوم«، أيْ إنشــاء نظــام صاروخي 

يمنــع أيَّ اعتــداء علــى الولايــات المتحــدة. ويشــجع مــن جانــب آخر 

صراعًــا مســلحًا فــي أفغانســتان ضــد وجــود الاتحــاد الســوفيتي، وهو 

مــا يعَْــزوُه بعــض المحلِّليــن إلــى تعجيــل ســقوط الاتحاد الســوفيتي.

الدبلوماســية الدوليــة مــن الــدولار حتــى تويتــر   العلاقــات 
الدوليــة فــي عصرنــا الحالــي هــي »حــرب التوازنــات« بيــن 

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــة بي ــم، وخاص ــي العال ــرى ف ــوى الكب الق

ــي  ــذا لا يعن ــابقًا(. وه ــوفيتي س ــاد الس ــي )الاتح ــاد الروس والاتح

أن بعــض الــدول الصغــرى لا تدَخــل فــي حــرب التوازنــات تلــك، 

علــى ســبيل المثــال: تحَــرص الأقطــاب الكبــرى علــى خلــق                               

ــي  ــوفيتي ف ــاد الس ــل الاتح ــا فع ــا، مثلم ــع له Satellite States تواب

دول مثــل أوكرانيــا، أو كمــا تفعــل الصيــن اليــوم لتشــجيع دولــة 

مثــل كوريــا الشــمالية، أو كمــا تفعــل روســيا الاتحاديــة مــع 

إيــران. فبــدلًا مــن المواجهــة التــي قــد تكــون جِــدَّ مُكلفــةٍ بيــن 

القــوى الكبــرى، نجــد أن هــذه القــوى تخَلــق لهــا »دولًا« تــدور 
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ــي  ــر ف ــح التعبي ــذرة« إن ص ــال الق ــوم بـ»الأعم ــا، وتق ــي فلكه ف

ــا.  ــة عنه ــي نياب ــال الدول المج

ا، بســبب  أصبحــت العلاقــات الدوليــة ذات طابــع معقّــدٍ جــدًّ

الاختــلال فتــرةً مــا بيــن القــوى الكبــرى، وبســبب الاســتخدام 

المختلــف للوســائل. فقــد مــرَّت وســائل تطبيــق العلاقــات الدوليــة 

ــتخدام  ــى اس ــع إل ــتخدام المدف ــى اس ــدولار إل ــتخدام ال ــن اس م

تويتــر، أو الفضــاء الإلكترونــي، كمــا نشــاهد اليــوم. وهــي وســائل 

متغيــرة لإدارة الصــراع الدولــي، ظهــرت عنــد اختــلال موازيــن 

ــريةّ  ــي العش ــدث ف ــا ح ــا كم ــرى، تمامً ــدول الكب ــن ال ــوى بي الق

الســابقة للقــرن الواحــد والعشــرين والعشــريةّ الأولــى مــن القــرن 

الواحــد والعشــرين. ففــي تيَْنِــك العَشــريَّتيَن شــهد العالــم ســقوط 

السياســية  الاقتصاديــة  الضغــوط  نتيجــة  الســوفيتي،  الاتحــاد 

ــردت  ــة، وتف ــي إدارة الدول ــه ف ــه وطريقت ــى منهج ــة عل والإعلامي

الولايــات المتحــدة تقريبًــا مــع حلفائهــا فــي الســاحة الدوليــة. فــي 

تلــك الفتــرة شــهد العالــم »يــدًا مُطلْقــة تقريبًــا« لتنفيــذ السياســات 

الأميركيــة، كمــا شــهد توافقًــا كبيــراً فــي عــدد مــن القضايــا الدوليــة 

ــذ أن اســتقرَّ  ــوازن من ــر بالت ــدأ الأم ــم ب ــم المتحــدة)5(، ث ــي الأم ف

الحكــم ســنة 2010 فــي روســيا الاتحاديــة)6(، ووَضعَــت الإدارة 

الروســية فــي مخطَّطهــا »إعــادة التــوازن« بيــن القــوى ـ إن أمكــن 

ــن  ــدرت م ــي ص ــرارات الت ــة الق ــي مجموع ــدث ف ــا ح ــق: م ــى التواف ــال عل )5(     مث
مجلس الأمن لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

)6(     فــي ســنة 2010 وصــل الســيد فلاديميــر بوتــن إلــى الســلطة فــي روســيا 
الاتحادية. 
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ــام الاتحــاد الســوفيتي. وقــد بــدأت روســيا  ـ إلــى مــا كان عليــه أيّ

ــة  ــة تســتغل كل ثغــرات السياســة فــي الغــرب، الاقتصادي الاتحادي

ا وضــع العوائــق أمامها،  منهــا والسياســية واللوجســتية، مــن أجــل إمَّ

يهــا فــي بعــض المناطــق الجغرافيــة مــن خــلال »وكلاء«، أو  أو تحَدِّ

ــا. ــي أوكراني ــي كمــا حــدث ف ــام بالتوســع الجغراف ــى القي حت

ــة  ــة الصراعي ــي هــذه البيئ ــج والأمــم المتحــدة   ف دول الخلي
الدوليــة، بيــن »اختــلال التــوازن الدولــي« ومحــاولات »إعــادة 

ــج،  ــم دول الخلي ــي ته ــا الت ــام بالقضاي ــي الاهتم ــوازن«، يختف الت

وهــي أكثــر وضوحًــا، وملخَّصــة بتقديــري فــي الأســباب التــي 

جعلــت المملكــة العربيــة الســعودية ترفــض دخــول مجلــس 

ــم عــام 2013. وتتلخــص  ــر دائ ــا عضــو غي ــار أنه ــى اعتب الأمــن عل

فــي ثلاثــة عناويــن رئيســية هــي: القضيــة الفلســطينية، والقضيــة 

ــل إيرانــي فــي الجــوار العربــي،  الســورية )ومــا جاورهــا مــن تدخُّ

ــا  ويشــمل التدخــل فــي اليمــن(، وأن يكــون الشــرق الأوســط خاليً

ــة.  ــلحة النووي ــن الأس م

القضيــة الفلســطينية: هــي أم المشــكلات التــي شــهدتها دول 

الشــرق الأوســط مــن أكثــر مــن قــرن حتــى اليــوم، أيْ منــذ إطــلاق 

وعــد بلفــور عــام 1917. وقــد مــرَّت بعــدد مــن التطــورات. فالأمــم 

ــك التطــور.  ــي ذل ــا ف ــت طرفً ــا كان ــازاً دوليًّ ــا جه المتحــدة بوصفه

والقضيــة الفلســطينية هــي فــي الغالــب التــي أنتجــت الكثيــر مــن 

الصراعــات فــي الشــرق الأوســط وأثَّــرت فــي دُوَلــه، مــن بينهــا دول 

الخليــج. ومــن نتائجهــا الانقلابــات العســكرية فــي عــدد مــن الدول 

العربيــة، التــي عطَّلــت التنميــة فــي الداخــل، وأولجــت عــددًا مــن 
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الــدول العربيــة فــي متاهــات أيديولوجيــة لا يــزال تأثيرهــا ملحوظـًـا 

حتــى اليــوم، وســوف يبقــى ذلــك التأثيــر بتجليــات مختلفــة. ثــم 

إنهــا عطَّلــت التنميــة بمعناهــا الواســع فــي معظــم دول المنطقــة، 

بــل هــي التــي أفــرزتَ أشــكالًا مــن الإرهــاب المتعــدد الوجــوه، ولا 

تــزال مفاعيــل هــذه القضيــة تنفــث الكثيــر مــن الأزمــات الحــادة، 

ــوم  ــا تفعــل الي ــا«، كم ــا »دِعائيًّ ــم أن يســتفيد منه ويحــاول بعضه

الجمهوريــة الإيرانيــة وبعــض القــوى مــن أتباعهــا فــي دول عربيــة، 

علــى أســاس »المقاومــة«. 

ــل مــن أجــل  ــلا القلي ــس الأمــن فعَ الأمــم المتحــدة وأخــصّ مجل

ــة العامــة للأمــم  ــا مــن الجمعي ــة، وهــي تجــد تفهُّمً هــذه القضي

ــية  ــف السياس ــبب المواق ــن، وبس ــس الأم ــن مجل ــدة، ولك المتح

ــل  ــول الفص ــة الق ــوى صاحب ــض الق ــن بع ــرائيل م ــدة لإس المؤي

ــى  ــة عل ــع القضي ــاه وض ــدّي باتج ــل جِ ــل أيَّ عم ــو«، يعُط »الفيت

ــاندت  ــرى س ــدول الكب ــل إن ال ــوية، ب ــن التس ــول م ــار معق مس

فــي وقــت مــا الدولــة الإســرائيلية، وتجاهلــت فــي نفــس الوقــت 

معانــاة الفلســطينيين، ســواءٌ الولايــات المتحــدة، أو الاتحــاد 

ــى فرنســا  ــوم، أو حت ــة الي الســوفيتي )ســابقًا( أو روســيا الاتحادي

وبريطانيــا فــي وقــت أو آخــر. تأثيــر ذلــك فــي دول الخليــج 

كبيــر مــن حيــث المســاندة السياســية، أيْ صــرفْ طاقــة سياســية 

لنصــرة القضيــة، أو بــذل المســاعدات الماديــة، حتــى إنَّ قطاعــات 

الخليجيــة  الــدول  ــل  تحُمِّ إيرانيــة  وأيضًــا  عربيــة  »مُزايِــدة« 

ــرة«  ــا »مقصِّ ــر باعتباره ــوم الكبي ــا الل ــع عليه ــؤولية، وتض المس

ــي. ع ــا تدََّ ــة كم ــي نصــرة القضي ف
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ــدت  ــد أوف ــدة، وق ــت معق ــة أصبح ــي قضي ــورية: ه ــة الس القضي
ــخصيات  ــلاث ش ــل ث ــى الأق ــى الآن عل ــدة حت ــم المتح ــا الأم إليه
دوليــة، عملــت بوصفهــا مبعوثــة مــن قِبــل الأمــم المتحــدة، وهــي: 
م  ــان، والأخضــر الإبراهيمــي، وســتيفان ديمســتورا. فقــدَّ كوفــي عن
كلٌّ اجتهــاده لحــل القضيــة الســورية دون نتيجــة تذُْكــر، وعُقــدت 
ــل مــن  الاجتماعــات واللقــاءات، إلا أن الحــرب اســتمرت، بتدخُّ
إيــران وروســيا الاتحاديــة، حيــث عطَّلــت الأخيــرة أكثــر مــن قــرار 
ــة الســورية تســتنزف  ــزال القضي ــة. ولا ت ــك القضي ــي تجــاه تل دول
ــج  ــة دول الخلي ــا، وخاص ــرب أيضً ــود الع ــوري، وجه ــعب الس الش

ة. ــا بالشــعب الســوري وشــائج الأخــوَّ ــي تربطه الت

القضيــة اليمنيــة: تتدخــل فيهــا مباشــرة دولــة إيــران، لنصــرة فريــق 
ــدة  ــم المتح ــت الأم ــد تدخل ــل. وق ــعب كام ــد إرادة ش ــر ض صغي
ــن  ــل الأمي ــن قِب ــن م ــة مبعوثي ــل بثلاث ــى الأق ــى الآن عل ــا حت أيضً
ــن  ــال ب ــر، هــم: جم ــج ملموســة تذُْك ــام ســنة 2018، دون نتائ الع
ــث  ــن غريفي ــراً مارت ــد، وأخي ــيخ أحم ــد الش ــماعيل ول ــر، وإس عم
ــاول  ــد ح ــر( 2018. وق ــباط )فبراي ــي ش ــن ف ــذي عُيِّ ــي ال البريطان
ــك  ــل تل ــاوض، لح ــدء التف ــر لب ــى رأس جس ــول إل ــع الوص الجمي
المشــكلة التــي انقلــب فيهــا علــى الشــرعية فصِيــلٌ يمني يسَْــتقوِي 
بإيــران. إلا أن تلــك الجهــود، ومنهــا مشــروع قــرارات مجلــس الأمــن 
ــي،  ــادُ الروس ــرى الاتح ــرة أخ ــا م ــن، عطلّه ــة باليم ــا علاق ــي له الت

ــران فــي اليمــن.  ــذي يدعــم مشــروع إي ال

الســلاح النــووي فــي المنطقــة: بــؤرة الاهتمــام هنــا هــي الاتفــاق 
الــذي وصلــت إليــه الــدول الخمــس العالميــة ذات العضويــة 
الدائمــة فــي مجلــس الأمــن )الولايــات المتحــدة، والاتحاد الروســي، 
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ــا  ــس: ألماني ــن خــارج المجل ــن()7(. وم ــا، وفرنســا، والصي وبريطاني

ـع عليــه فــي 14 تمــوز  الاتحاديــة، والجمهوريــة الإيرانيــة؛ ووُقّـِ

)يوليــو( 2015، وكان عــرَّاب ذلــك الاتفــاق الرئيس الأميركي الســابق 

بــاراك أوبامــا ووزيــر خارجيتــه جــون كيــري. إلا أن بنــود الاتفــاق 

ــات  ــن الولاي ــاط بي ــنة )2018(، بنش ــا س ــا حاليًّ ــر فيه ــاد النظ يع

المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي. يقــود تلــك المراجعــة الســيد دونالــد 

ترامــب رئيــس الولايــات المتحــدة، حيــث إن ذلــك الاتفــاق لا يمنــع 

ــر ذلــك  إيــران مــن صنــع أســلحة دمــار شــامل »نــووي«، لكنــه يؤخِّ

زمنيًّــا فقــط. وهــو مــا اعتبُــر غيْــر مقبــول لــدى دول الخليــج، وأيضًا 

لــدى الإدارة الأميركيــة الحاليــة )دونالــد ترامــب(، إلا أن الأمــم 

ــر  ــي تغيي ــد عــن المســاهمة ف المتحــدة تقــف عاجــزة مــن جدي

ذلــك الاتفــاق، بســبب الرفــض الروســي.

ــاد  ــية »الاتح ــوة الروس ــار الق ــرة انحس ــن فت ــلًا ع ــة   فض الخلاص
ــة التســعينيات مــن القــرن الماضــي، والتــي  الســوفيتي« فــي بداي

ــا  ــدرت فيه ــام 1990، وص ــت ع ــراق للكوي ــلال الع ــا احت كان فيه

قــرارات مــن مجلــس الأمــن عديــدة ومُلزمــة، فــإنَّ مســيرة أعمــال 

ــة  ــا العربي ــن القضاي ــر م ــة للكثي ــن مواتي ــم تك ــن ل ــس الأم مجل

ــا محتدِمًــا  والخليجيــة وهــي مترابطــة. ونشــهد اليــوم صراعًــا دوليًّ

ــة والجــوار الخليجــي،  ــى الأرض العربي ــة عل ــن منطق ــر م ــي أكث ف

ــن  ــزة ع ــة عاج ــاتهُا المختلف ــدة ومؤسس ــم المتح ــه الأم ــف في تق

تقديــم حلــول لتلــك البــؤر الملتهبــة، منهــا ســوريا واليمــن، وأيضًــا 

ــك الاتفــاق 5+1، وهــو فــي الحقيقــة  ــى تســمية ذل ــي عل ــح الإعــلام الدول )7(    اصطلَ
.1+6
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ــى الرغــم مــن دخــول دول  ــا وفلســطين، عل ــان وليبي العــراق ولبن

ــك بســبب »صــراع  ــل الكويــت)8(؛ وذل ــسَ الأمــن مث ــة مجل خليجي

الأفيــال« المحتــدم بيــن الاتحــاد الروســي فــي الأســاس والولايــات 

المتحــدة، التــي تعضدهــا بدرجــات مختلفــة دول أوروبــا الغربيــة. 

ــون  ــذي يأخــذ أشــكالًا مــن التل ــك الصــراع ال ومــن الواضــح أن ذل

ــحٌ للســخونة أكثــر  فــي أماكــن متعــددة علــى الكــرة الأرضيــة، مرشَّ

فــي الأشــهر والأعــوام المقبلــة. فــكل فريــق اليــوم يســتعرض قوتــه 

ــح الطــرف الآخــر.  ــة، لإلحــاق الضــرر بمصال ــة والمادي المعنوي

فــي السياســة، التوقــع ضــرب مــن المغامــرة غيــر مضمونــة النتائــج. 

ــر  ــأة. والأم ــن فج ــد تتحس ــوأ، أو ق ــى الأس ــور إل ــور الأم ــد تتط فق

ــج لأســباب مختلفــة، لا تســتطيع أن تجَمــع  المؤكــد أن دول الخلي

الأطــرافَ المختلفــة علــى أهميــةِ القضايــا التــي لهــا أولويــة عندهــا، 

بســبب التناقــض الأساســي والكبيــر بيــن القطبيــن العالميَّيــن. فهــي 

تخســر، لأن القطبيــن لهمــا وجهــات نظــر مختلفــة، وأولويــات 

مختلفــة. فالقصــور هنــا ليــس ذاتيًّــا، ولكــن موضوعيًّــا يخــص 

ــي  ــفٍّ خليج ــاء ص ــة بن ــى أهمي ــر إل ــت النظ ــن. إلا أن لف الآخري

متماســك واضــح الأهــداف، مثــل بنــاء جبهــة عربيــة »للراغبيــن«، 

يسُــهِّل إقنــاع الأطــراف الدوليــة بأهميــة تفَهُّــم الهواجــس الخليجية، 

لأن الخليــج هــو مصــدر الطاقــة الدوليــة، وســوق للمنتجــات، وممرٌّ 

حيــوي لتجــارة العالــم.

2 نيسان )أبريل( 2018

)8(    الكويــت أصبحــت عضــوًا غيــر دائــم فــي مجلــس الأمــن مــدة ســنتين، بــدءًا مــن 
عام 2018. 



137 136

تفعيل العمل العربي المشترك:

بناء تحالف الراغبين وتجديد شباب الجامعة

ــة  ــيّ فــي هــذه المرحل ــم العرب ــن   يشــهد الإقلي تحالــف الراغبي
التاريخيّــة مجموعــة مــن الظواهــر لا تشــهدها أقاليــم العالــم 

الأخــرى. والإقليــم العربــي لــه ثقافــة وتاريــخ وتــراث وآمال مشــتركة. 

ــرزت  ــات، أف ــدد الكيان ــم متع ــت نفســه، هــو إقلي ــي الوق ولكــن ف

خيــارات وسياســات مختلفــة، وفــي بعضهــا مصالــح متضاربــة إلــى 

ــو  ــرى، ه ــة أخ ــن جه ــر. م ــر المباش ــر وغي ــراع المباش ــة الص درج

ــد  ــذي تتدخــل فــي شــؤونه العدي ــوم ال ــا الي ــد تقريبً ــم الوحي الإقلي

مــن القــوى، ليــس مــن خــلال كلام مرسَــل أو دبلوماســي، ولكــن مــن 

خــلال واقــع ملمــوس علــى الأرض. فالجــوار الجغرافــي يتدخــل، مثــل 

ــل إيــران، وهــو النمــوذج الظاهــر علــى الســطح فــي كل مــن  تدخُّ

العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، وفــي مناطــق أخــرى بشــكل غيــر 

ــل تركيــا فــي كل مــن العراق وســوريا، ومــدِّ نفوذها  ظاهــر، مِثــل تدخُّ

لهــا غيــر المباشــر فــي  إلــى أماكــن أبعــد فــي الإقليــم العربــي، كتدخُّ

كل مــن مصــر وقطــر. أيضًــا تشــترك دول عظمــى فــي التدخــل فــي 

ــل روســيا الاتحاديــة فــي ســوريا، حيــث  شــؤون الإقليــم، مثــل تدخُّ

ــل الولايــات المتحــدة علــى  امتــد نفوذهــا إلــى مناطــق أخــرى، وتدخُّ

الأرض فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة. أيضًــا يجــري صــراع ســاخن مــن 

جانــب آخــر بيــن »مكونــات عربيــة« علــى أرض عربيــة، كمــا يحــدث 

4
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فــي ليبيــا علــى وجــه العمــوم لا الحصــر. وتبَــرز الحساســيات لكــي 

ــي  ــراء ف ــى الصح ــراع عل ــي الص ــا ف ــي، كم ــهد العرب ــتَّت المش يشُ

المغــرب، أو الصــراع علــى ميــاه النيــل، بــل حتــى الخــلاف المعلَــن 

علــى مسلســلات تلفزيونيــة)1(. أمــام هــذا المشــهد المعقــد، تواجــه 

ــي المشــترك فــي هــذا المنعطــف التاريخــي  ــةُ العمــل العرب فرضي

ــة  ــذه المرحل ــي ه ــدة ف ــة معق ــي حزم ــاب، وه ــن الصع ــرَ م الكثي

ــل  ــا قب ــترك مثله ــي المش ــلُ العرب ــه العم ــم يواج ــة، إذ ل التاريخي

اســتقلال كثيــر مــن دُوَلـِـه بعــد الحربيَــن العالميَّتيَــن الأولــى والثانيــة 

مــن الاســتعمار المباشــر، ولا بعدهــا.

ــة  ــؤُوا الجامع ــهم، فأنشَ ــم أنفس ــة تنظي ــونَ أهمي ــرب يعَُ ــدأ الع ب

العربيــة، التــي شــهدت فــي مســيرتها الطويلــة)2( تغَيُّــراً فــي دورهــا 

اتهــا. فأصبــح الــدور والمهمــة مــن أحاجــي السياســة العربيــة  ومُهمَّ

المعاصــرة. لقــد وُلــدت الجامعــة العربيــة قبــل خمســة وســبعين 

ــران بالقاهــرة فــي 22 آذار  ــت فــي قصــر الزعف ــث أعلنَ ــا، حي عامً

)مــارس( 1945، بعــد تمهيــد ومفاوضــات اســتمرت قبــل ذلــك 

بضــع ســنين، ميثاقهَــا الــذي اتَّفــق عليــه الموقِّعــون، المكــوَّن مــن 

ــة  ــدت »قِمّ ــر الديباجــة. وعُق ــة ملاحــق، غي ــادة، وثلاث عشــرين م

ــدى  ــي إح ــرون( ـ وه ــعة والعش ــة التاس ــة العربي ــام« )القم الدمَّ

ــبوق،  ــر مس ــي غي ــوٍّ سياس ــي ج ــا ـ ف ــة وأهمه ــات الجامع مؤسس

)1(    كما حدث بين مصر والسودان، أو بين الإمارات وعُمان. 
ــان  ــي 14 نيس ــط ف ــرق الأوس ــدة الش ــي جري ــر ف ــب نشُ ــال للكات ــن مق ــزء م )2(    ج

)أبريــل( 2018.
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فــي نيســان )أبريــل( 2018 )3(. أمــا رقــم القمــة، فهــو مِثــل معظــم 
ــن  ــا. إنَّ مَ ــق له ــق دقي ــاك توثي ــس هن ــي لي ــة، الت ــال الجامع أعم
يقــرأ اليــوم ميثــاق الجامعــة، يشَــعر بأنهــا »نظــام يريــد ولا 
ــب  ــاق مطَّاطــي وقري ــك الميث ــواد ذل ــث إن تفســير م ــد«، حي يري
ــى الغمــوض، مثلمــا ورد فــي نــصِّ أحــد مــوادِّه: »إقامــة وطــن  إل
عربــي مــع احتــرام ســيادة الأعضــاء«، وأيضًــا: »لا يجــوز اســتخدام 
القــوة لفــضِّ المنازعَــات البَينيــة«، وأيضًــا: »لا يجــوز اتِّبــاع سياســة 

ــة«.  ــة العربي ــة تضــرُّ بسياســة الجامع خارجي

مــن المهــم أن نلَحــظ أن البروتوكــولات التــي سُــميت بروتوكــولات 
ــدت للميثــاق العتيــد، أي القواعــد العامــة التــي  الإســكندرية، ومهَّ
ــا  ــن، أحدهم ي ــن خاصَّ ــردت قرارَي ــة ـ أف ــاق الجامع ــا ميث ــع منه نب
لفلســطين، والآخَــر للِبُنــان. وهُمــا البلــدان اللــذان ـ بعــد أكثــر مــن 
ــى  ــة حت ــزالان يشــكلان »مشــكلة« عربي ــرن ـ لا ي ــاع الق ــة أرب ثلاث
اليــوم. ففلســطين فــي نضــال مســتمر دون نجــاحٍ كبيــر، أو اختــراقٍ 
سياســي لــه معنًــى علــى الأرض يقــود إلــى إنصــاف الفلســطينيين، 
نهــا الميثــاق تجــاه اليهود،  علــى الرغــم مــن ملاحظــة حضاريــة تضَمَّ
حيــث جــاء فــي الميثــاق: »نتألــم لمَِــا أصــاب اليهــود فــي أوروبــا 
مــن الويــلات والآلام«، فــي إشــارة واضحــة إلــى إدانــة التصفيــات 
والملاحقــات والتطهيــر العِرقــي، التــي حدثــت لِأنُــاس فــي أوروبــا 
ــد  ــو يؤك ــان، فه ــول لبن ــق ح ــرار الملحَ ــا الق ــم. أم ــبب ديانته بس
الأهميــة القصــوى لاســتقلال لبنــان. ويــا للأســف، اليــوم قــرار لبنــان 

الســيادي، هــو قــرار مختطَــف، ويسُــيَّر فــي الغالــب مــن طهــران. 

ــام، إلا أن عــدد القمــم ـ إنْ حســبنا  )3(    رقــم القمــة 29 هــو الرقــم الرســمي لقِمــة الدمَّ
القمــم غيْــر العاديــة ـ هــي أكثــر مــن ذلــك.
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كان مــن المفــروض أن تكــون »الجامعــة العربيــة« نظامًــا إقليميًّــا 

ــع  ــه، ويخُضِ ــه، عســيراً اختراقُ ــكل أعضائ ــع ل ــه مناف ــكًا، في متماس

الأنظمــة لــه، إلا أن الواقــع اليــوم وبعــد مســيرة ثلاثــة أربــاع 

القــرن، نــرى فيــه أن هــذا التنظيــم الإقليمــي لــم يســتطع أن يحقق 

ــا  ــال«. والآن أمامن ــى مــن »عمــلٍ عربــي مشــترك وفعّ الحــد الأدن

ــا أن نسَِــير ســيرتنَا الأولــى فــي عقــد الاجتماعــات فــي  خِيــاران، إمَّ

إطــار هــذا المنتــدى، وإصــدار القــرارات، ثــم ينســى الجميــع أن 

ــي  ــع العرب ــأن الوض ــرف ب ــا أن نعت ــه، وإمَّ ــق علي ــا اتُّفِ ــذوا م ينفِّ

ــن  ــر م ــو أكث ــى. فه ــيرتهَ الأول ــير س ــه أن يسَِ ــن ل ــي لا يمك الحال

حَــرِج، بــل خَطِــر. وعلينــا أن نغُيِّــر جذريًّــا مــن المســيرة الســابقة، 

ى »تحالــف الراغبيــن« لمواجهــة  فنَبنــي تحالفــات يمكــن أن تسُــمَّ

الأخطــار الرئيســية المحــددة، أي يكــون هنــاك محــور عربــي 

ــتحقها  ــة يس ــر«، بجدي ــي خط ــي ف ــة الت ــكلات »الأم ــه مش يواج

ــذي نعيشــه، وبطريقــة مدروســة ومُمَنهجــة.  ــف ال الوضــع المخي

وقــد حــدث فــي الســنوات الأخيــرة )أكثــر مــن ربــع قــرن حتــى 

ــذي نشــأ مــن  ــت أن تســدَّ القصــور ال ــام تجمعــات حاول الآن( قي

الخلافــات العربيــة ـ العربيــة، فــي إطــار التجمــع الأكبــر )الجامعــة 

ــادف  ــذي يص ــي«، ال ــاون الخليج ــس التع ــل »مجل ــة(، مث العربي

ــل  ــابقة، أو مث ــرة س ــي فت ــة ف ــيرة ناجح ــد مس ــات بع ــوم عقب الي

»مجلــس التعــاون العربــي« الــذي ســرعان مــا أفــل)4(، أو »التجمــع 

ــة. ــل الفعالي ــي« القلي المغارب

)4(     مجلــس التعــاون العربــي كان يشــمل: مصــر، والعــراق، والأردن، واليمــن. ولكــن 
سرعان ما انهار. 



141 140

ــترك    ــل المش ــل العم ــن تفعي ــي ع ــور العرب ــباب القص أس
معظــم ســنوات التكويــن، أيْ فــي العقدَيــن أو الثلاثــة التــي لحِقــت 

بإنشــاء الجامعــة العربيــة، كانــت دولهــا المســتقلة تواجــه »الآخَــر 

المســتعمِر« الــذي يهيمــن علــى بقيــة أجــزاء الوطــن العربــي 

)مثــل: بريطانيــا فــي الشــرق، وفرنســا فــي الغــرب(. وكانــت الــدول 

المســتقلة عــام 1945 هــي ســبع دول، تســاند تلــك الــدول أو 

ــي)5(.  بعضهــا، بشــكل أو بآخــر، فيمــا سُــمي بعصــر التحــرر العرب

الخاضعــةَ  تلــك  اســتقلالها  علــى  الحاصلــة  الــدولُ  فســاندت 

الغربــي  المُهيمِــن  تراجَــع  حتــى  منــه،  للتخلــص  للاســتعمار 

وانحســر نفــوذه، ونمــا عــدد أعضــاء الجامعــة ليصبــح أكثــر ـ ثــلاث                                                      

مــرات ـ  مــن عــدد المؤسســين. اليــوم الأمــة فــي خطــر، لا لأنهــا 

تواجــه »هجمــة غربيــة اســتعمارية« كمــا كانــت فــي معظــم 

ســنوات التكويــن؛ إذ كانــت تلــك المواجهــة »أســهل« نســبيًّا رغــم 

ــة  ــتمرت المواجه ــا اس ــرى. أيضً ــات كب ــن دم وتضحي ــابهَا م ــا ش م

مــع إســرائيل عقــودًا طويلــة، حتــى قــررت بعــض الــدول العربيــة 

ــات مــع  ــى اتفاق ــت عل ــة الســاخنة، ووقَّعَ ــك المواجه أن تنهــي تل

إســرائيل )مثــل مصــر والأردن(. فأصبــح العمــل مــن أجــل القضيــة 

ــي.  ــي وسياس ــل دبلوماس ــو عم ــطينية ه الفلس

ــاس  ــي الأس ــا ف ــت، لأنه ــة اختلف ــذا، فالمواجه ــا ه ــي عصرن ــا ف أمّ

مــع دول إقليميــة تريــد الهيمنــة علــى أمــة العــرب البالــغ عددهــم 

أراضيهــم  وتتميــز  نســمة،  مليــون  ثلاثمائــة وخمســين  اليــوم 

)5(     دراســة ســاهم فيهــا عــدد مــن الكُتـّـاب )وبينهــم كاتــب هــذه المطالعــة(، نشُــرت  
في الأهرام القاهرة، في 24 حزيران )يونيو( 2016.
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ــرق.  ــرب والش ــط الغ ــم تتوس ــم إنّ جغرافيَّته ــة. ث ــروات طبيعي بث

وفــي نفــس الوقــت، فــإنَّ عــددًا مــن الــدول العربيــة إمــا يمكــن 

ــا  دة بالفشــل«، وتخــوض حروبً تصنيفهــا بأنهــا »فاشــلة«، أو »مهــدَّ

ــة  ــة أغلبي ــذُ القــرار عــن تجاهُــل رغب ــة. ولا يتأخــر فيهــا متخِ أهلي

ــتخدمًا  ــعبه مس ــادة ش ــل وإب ــي«، ب ــتدعاء »الخارج ــعبه، أو اس ش

ــا  ــر لن ــي. تظَه ــاق العالم ــى النط ــرَّم عل ــاوي المح ــلاح الكيم الس

دة بالفشــل فــي لبنــان وســوريا واليمــن،  الــدول الفاشــلة أو المهــدَّ

حتــى فــي العــراق وليبيــا، علــى درجــات مختلفــة، ويهيــم اللاجئــون 

العــرب علــى وجوههــم فــي أقاصــي الأرض. كل ذلــك يحتــاج إلــى 

ــزم  ــا يل ــا هــو اتخــاذ كل م ــن، الأول منهم ــاذ مــن جانبَي خطــة إنق

ــى  ــل، حت ــا الخل ــم يطَلُهْ ــي ل ــة الت ــدول العربي ــى ال للمحافظــة عل

ــز العمــل  تبقــى ســالمة، وتشُــكل رأس الجســر للإنقــاذ. وهنــا يتركّ

ــب  د الأهــداف. والجان ــي محــدَّ ــف جــدي وحقيق ــاء تحال ــى بن عل

الآخــر هــو وضــعُ حــد أدنــى لقبــول الأنظمــة الفاشــلة فــي محيــط 

ــن  ــه م ــي وتعُطل ــل العرب ــواء العم ــمم أج ــى لا تسُ ــة، حت الجامع

ــي كل  ــي ف ــا الشــعب العرب ــع إليه ــي يتطل ــة الت ــه التاريخي مهمات

ــة والاســتقرار. ــات والتنمي ــكان، وهــي: الحري م

 إيــران، التــي هــي مصــدر تهديــد حقيقــي للنظــام العربــي 

تــه، وهــو تهديــد اســتراتيجي وقوَمــيّ واقتصــادي، علــى عكــس  برمَُّ

ــنِّي  ــراع سُ ــج لص ــد التروي ــذي يري ــف ال ــلام المزيَّ ــوِّره الإع ــا يص م

ــات  ــخ، لأن الطموح ــة بفراس ــن الحقيق ــدُ م ــو أبع ــيعي)6(. وه ش

ــل  ــن أج ــا م ــتخدم تكتيكيًّ ــران، وتسُ ــن طه ــعًا م ــولاً واس ــد قب ــرة تج ــك الفك )6(     تل
الحشد والتجنيد.
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الإيرانيــة هــي فــي صُلبهــا قوميــة فارســية واقتصاديــة، لا تسَــتخدم 

ج. والأمــة فــي خطــر، لأن هنــاك  ــذَّ الشــيعية إلا غطــاءً لتضليــل السُّ

قــوًى إقليميــة أخــرى تريــد التمــدد تحــت غطــاء الإســلام السياســي 

ــنِّي. هــذه المــرة هــي تركيــا، التــي تــرى أن مشــروعها هــو الذي  السُّ

ــا، لكــن  يجــب أن يسُــود. وهــو مشــروع مــن جديــد ليــس مذهبيًّ

قوميًّــا طورانيًّــا واقتصاديًّــا أيضًــا. لهــذا فهــي تتدخــل فــي أكثــر مــن 

مــكان فــي الشــأن العربــي بصــورة مباشــرة، أو مــن خــلال الدعــم 

ــلم الأهلــي فــي  الإعلامــي واللوجســتي لقــوًى ترغــب فــي هــدم السِّ

عــدد مــن الــدول العربيــة. ولعــل الصــورة القاتمــة التــي جمعــت 

ــأن  ــي الش ــوا ف ــي يبحث ــي، لك ــي والترك ــي بالإيران ــس الروس الرئي

ــك التدخــل الســافر)7(.  ــى ذل ــل عل ــرُ دلي ــي«، خيْ الســوري »العرب

يسُــتخدمان  والتركــي(، كلاهمــا  )الإيرانــي  المشــروعان  هــذان 

أداتيَــن: الأولــى مذهبيــة، والثانيــة مَظهــر المُدافــع عــن فلســطين. 

وأمــام حقيقــة  والتركــي،  الإيرانــي  المشــروعين  أمــام هذيــن 

ــلات  ــة، وتدخ ــروب أهلي ــي ح ــم ف ــن دول الإقلي ــدد م ــقوط ع س

ــة، أو تحــت ســيطرة أحــد أقطــاب المشــروعين ـ  ــة وعالمي إقليمي

ــي سياســي مكــوَّن مــن  ــف عرب ــاء تحال ــدو أن المخــرج هــو بن يب

الراغبيــن فــي ذلــك، وتجديــد شــباب الجامعــة العتيــدة ـ إن أمكــن                           

، وتطويــر ميثاقهــا. هــدف الائتــلاف الجديــد يجــب أن يكون  ذلــك ـ

إبعــاد المنطقــة عــن هــوة التمــزق، وتفعيــل عمــل عربــي مشــترك 

ــف الأطمــاع  ــن، ووقْ ــف تمــدد المشــروعين الإقليميَّي يســتطيع وقْ

)7(     عُقدت القِمة في نيسان )أبريل( 2018.
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ــتطيع  ــا يس ــة)8(، وأيضً ــدول العربي ــض ال د بع ــدِّ ــي ته ــرى الت الأخ

ــه أن  ــرضَ في ــا يفُت ــل الحضــاري والإنســاني. ذاك م ــدم البدي أن يق

يكــون هــدف الجامعــة الجديــد، أو هــدف أيِّ تكتُّــل عربــي. ومِــن 

ــة  ــي مرحل ــقط ف ــم تسَ ــي ل ــة الت ــة، خاص ــدول العربي ــة ال مصلح

الخطــر والاضطــراب، أن تتمســك بالنظــام الإقليمــي العربــي، علــى 

د علــى أســاس أكثــر وضوحًــا وموضوعيــة ممــا ســبق، وأن  أن يجــدَّ

ــه مشــتعلة، وقــادرة علــى المقاومــة. بعدهــا  تحافــظ علــى جذوت

ــف  ــد هــذا التحال ــى رف ــي، يســاعد عل ــف دول ــة تحال يمكــن إقام

ــوع المنطقــة.  ــلم والأمــن فــي رب الإقليمــي وإشــاعة السِّ

ــا أقــلّ مــا  ــم الــذي نحــن فيــه زمنً بيئــة مضطربــة   يعيــش العال
ــى أن  ــب إل ــوال تذه ــض الأق ــن. بع ــن اللايقي ــه زم ــه إنّ ــال عن يق

المرحلــة العالميــة الحاليــة المشــبعة بالاضطــراب، تشُــبه كثيــراً 

ــل  ــن خل ــا م ــا فيه ــة بم ــة الثاني ــرب العالمي ــل الح ــا قب ــة م مرحل

ــا  فــي الأمــن العالمــي، وانشــطار حــادّ فــي المواقــف تجــاه القضاي

الكبــرى، وضعْــف فــي المؤسســات الدوليــة بــل وتفككهــا، وصــراع 

ــت  ــة ليس ــةُ العربي ــتمرة. والبيئ ــة مس ــات مالي ــوارد، وأزم ــى الم عل

ــؤرة الصــراع  ــح ب ــكاد تصب ــا ت ــل إنه ــن، ب ــك اللايقي اســتثناءً مــن ذل

ــة  ــم مــا بعــد ســقوط الاتحــاد الســوفيتي. فــي هــذه البيئ فــي عال

اللايقينيــة تعمــل مؤسســاتُ العامــل المشــترك كالجامعــة العربيّــة و 

مؤسســات كمجلــس التعــاون الخليجــي. وهنــاك الكثيــر مــن اللــوم ـ 

ــه إلــى »الجامعــة العربيــة«  ، يوجَّ برأيــي كثيــرٌ منــه غيــر موضوعــي ـ

ــدِم حَولهــا النقــاش، بيــن مصــر  ــاه النيــل المحت ــن تلــك الأطمــاع: مشــكلة مي )8(     مِ
والسودان وإثيوبيا. 
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ــه إلــى »لَــوْم المُبلِّــغ  باعتبارهــا مؤسســة فــي حــد ذاتهــا. وهــو توجُّ

عــن الحريــق، بــدلًا مــن مُشْــعِل الحريــق« بحســب المثــل الســائر. 

فــي الجامعــة هنــاك مســاران يمكــن وصفهمــا مدخــلًا إلــى 

الإصــلاح: الأول منهمــا هــو »هيكليــة الجامعــة وإدارتهــا«، والمســار 

ــه  م ــا( أن تقدِّ ــا مجموعً ــةُ )باعتباره ــتطيع الجامع ــا تس ــي م الثان

للمســار السياســي، أو الاقتصــادي العربي المشــترك. كلا المســارين: 

ل  ســة، و»تأثيرها السياســي«، همــا »مُحصِّ »الجامعــة« بوصفهــا مؤسَّ

قــوة« نتيجــة مكوناتهــا، وهــي الــدول العربيــة، وليســت قــوة فــي 

حــد ذاتهــا. فمــدى قــوة الجامعــة أو ضعفهــا يكــون بحســب قــوة 

ــا المشــروع  ــدول. وأيضً ــدى تلــك ال مكوناتهــا والإرادة السياســية ل

الــذي يمكــن أن يقــال عنــه إنــه »الرافعــة« للعمــل العربــي 

المشــترك، يمُْكــن أن يصُلـَـح القليــل منــه فــي هيــكل الجامعــة، وهو 

غيــر مطــروح اليــوم علــى المســتوى الإداري، وهــو فــي حــد ذاتــه 

ث عنــه بعضهــم فــي  قليــل، بمعنــى أن ذلــك الإصــلاح الــذي تحــدَّ

زمــن ســابق، لــم يعــد حتــى مطروحًــا للنقــاش، فهــو يحتــاج إلــى 

ــق بيــن أعضــاء الجامعــة أنفســهم، كمــا يحتــاج إلــى تمويــل،  توافُ

ر فــي هــذه البيئــة التــي حولنــا، أو صعــبُ المنــال.  وكلاهمــا متعــذِّ

ــذر  ــا متع ــو أيضً ــي، فه ــل السياس ــو الفع ــي وه ــار الثان ــا المس أم

ــي  ــوم، ه ــا الي ــي معظمه ــاركة ف ــدول المش ــر، لأن ال ــكل أكب بش

ــى قــوة  ــة إل إمــا فــي وســط صــراع دمــوي فــي داخلهــا، أو مرتهَن

خارجيــة »إقليميــة«، وغيــر قــادرة علــى الفعــل بســبب مــا تمــرُّ بــه 

ــة.  ــة صعب مــن ظــروف سياســية واقتصادي

ــع  ــى الوض ــة« عل ــا »مؤسس ــة بوصفه ــوم الجامع ــل لَ ــن التعج مِ
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ــا  ــة أيضً ــا، وضعيف ــوة أعضائه ــة بق ــي قوي ــور، فه ــي المتده العرب

ى »المشــروع  بضعفهــم. فالعــرب ليــس لديهــم ممــا يمكن أن يسُــمَّ

الرافعــة« كمــا اتضــح لنــا فــي الســابق. فلم يعــد مشــروع »النهضة« 

ــا كان،  ــة كم ــه قيم ــتعمر« ل ــة »المس ــد محارب ــم يع ــا، ول مطروحً

ــد  ــن حش ــه م ــا يعني ــطين« بم ــرة فلس ــروع »مناص ــى إن مش حت

وتحضيــر لــم يعــد مشــروعًا متفَقًــا عليــه. فــي الجانــب الآخــر، فــإن 

»مجلــس التعــاون« الــذي حقــق نجاحــات فــي العقــود الثلاثــة مــن 

ــات« النســبي بســبب الخــلاف  ــة »البي ــا مرحل إنشــائه، دخــل أيضً

ــر  ــع أكث ــى أرض الواق ــات عل ــي مكون ــه، وه ــض مكونات ــن بع بي

قرُبًــا مــن غيرهــا فــي النســيج العربــي، ولكنهــا أيضًــا لــم تســتطع 

ــا  ــية لمَِ ــادات السياس ــة والاجته ــرات الإقليمي ــب التغي ــب عط تجن

ي بالربيــع العربــي. بعــد مرحلــة مــا سُــمِّ

فــي المنظــور القريــب، لا بــد أن يكــون هنــاك مــا يســمى »تعــاون 

ــذا  ــي ه ــر ف ــا للتفكي ــا هن ــس أمامن ــرب. ولي ــن الع ــن« م القادري

التوجــه إلا النظــر إلــى الــدول القــادرة. ومِــن القادريــن فــي الــدول 

العربيــة لا يوجــد اليــوم غيــر مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية، 

ــه  ــم إلي ــن أن تنض ــور يمك ــذا المح ــج، وه ــض دول الخلي ــع بع م

ــي  ــب ف ــم تعط ــي ل ــزاء الت ــي الأج ــرب، وه ــن الأردن والمغ كل م

ــع  ــرف بـ»الربي ــا عُ ــونامي م ــد تس ــة بع ــة العربي ــة الجامع منظوم

ــا فــي حالــة حــرب  العربــي«. باقــي الــدول بحســب مــا ســلف، إمَّ

ــح »دولًا فاشــلة«،  ــى أن تصب ــا إل ــة ـ بشــكل أو بآخــر ـ قادته أهلي

ــة، أو  ــة المحيط ــر البيئ ــبب تأثي ــي بس ــز سياس ــا عج ــا يعتريه وإمّ

عجــز داخلــي اقتصــادي. المطلــوب اليــوم، هــو مــا يمكــن أن 
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ى »توافـُـقَ القادريــن«، أيْ أن يكــون هنــاك محــور عربــي فــي  يسُــمَّ

ــات  ــى التحدي ــه إل ــد نظرت ــة ويوحِّ ــكل رافع ــة، يش ــل الجامع داخ

القائمــة، وهــي كثيــرة، ويحــدد العمــل المشــترك بمشــروع واضــح 

ــف  ــى تخفي ــل عل ــات، أو العام ــك التحدي ــة تل ــي لمواجه وحداث

آثارهــا الســلبية فــي العمــل العربــي المشــترك، وخلـْـق أمــل جديــد 

ــا. ــاء معً للجماهيــر العربيــة التــي أصيبــت اليــوم بالإحبــاط والإعي

القــوى الغربيــة الكبــرى بشــكل عــام، تنســحب مــن المشــاركة فــي 

دفــع أثمــان للحلــول المطلوبــة إقليميًّــا. فقــد تحَــوَّل الغرب بشــكل 

عــام مــن مرحلــة »الاشــتباك الإيجابــي« فــي قضايا الشــرق الأوســط، 

ــرق  ــن الش ــن م ــن« القادمي ــى اللاجئي ــان إل ــرد »الإحس ــى مج إل

ــت  ــد أصبح ــم. وق ــات مطاردته ــض الأوق ــي بع ــل وف ــط، ب الأوس

معظــم المجتمعــات الغربيــة منقســمة علــى نفســها، وحكوماتهــا 

ــادة الأمــور  ــي« لإع ــي ـ غرب ــي »تعــاون عرب ــلا أمــل ف ــرددة. ف مت

إلــى مســارها الســابق، أو للانتقــال بهــا إلــى مــكان أفضــل. 

هــل يمكــن إيجــاد تحالفــات جديــدة عربيــة دوليــة؟    
أحــد الحلــول التــي يمكــن التفكيــر فيهــا لتفعيــل العمــل العربــي 

ــول  ــع حل ــة لوض ــات دولي ــاد تحالف ــو إيج ــه، ه ــترك أو بعض المش

ــة.  ــي المنطق ــة ف ــة أو بيني ــة مــن حــروب أهلي للمشــكلات العالق

ــاد  ــن الاعتم ــي لا يمك ــاد الروس ــكوك، فالاتح ــار الش ــا تثُ ــا أيضً هن

عليــه لســببين: الأول منهمــا قصــوره الذاتــي، والثانــي الثمــن الــذي 

ــزال  ــلا ت ــن، ف ــا الصي ــن العــرب. أمّ ــه م ــي الحصــول علي يرغــب ف

ــي،  ــدة عــن الاشــتباك الإيجاب ــق، وبعي ــي الأف ــد ف ــى بع ــة عل واقف

والقــوى الجديــدة كالهنــد وتركيــا واقعــة فــي مشــكلاتها، وبعضهــا 
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يتدحــرج نحــو الخــوار. وأمــا الغــرب، فهــو يســير إلــى انقســام بيــن 

طرفـَـي الأطلســي، إذ سياســة الإدارة الأميركيــة الجديــدة علــى الأقــل 

»غيــر قابلــة للتنبُّــؤ«، وسياســة أوروبــا عاجــزة فــي نهايــة الأمــر عــن 

الفعــل، وتبحــث الأخيــرة عــن وســائل ترميــم المشــهد، ليــس حــل 

ــا. المشــكلات جذريًّ

محــور »الســعودية/الخليج ومصــر وبعــض الــدول العربيــة القليلة«، 

ــا مــن ســلبيات »الربيــع« إن صــح التعبيــر، قــادر  الــذي نجــا جزئيًّ

علــى أخــذ المبــادرة، إلا أن تلــك المبــادرة تحتــاج إلــى »مشــروع« 

واضــح. وأعتقــد أن هــذا المشــروع هــو أقــربُ مــا يمكــن أن 

يكــون إلــى »إقامــة الدولــة العربيــة الحديثــة والعادلــة«، والتعمــق 

ــل هــي صــدُّ المشــكلات  ــا. فه ــراد تحقيقه ــي ي ــي الأهــداف الت ف

ــة  ــاذ الأم ــة لإنق ــادرة إيجابي ــي مب ــائر، أم ه ــن الخس ــل م والتقلي

مــن هــذا التدهــور الحاصــل، حتــى نصــل إلــى ذلــك المــكان؟ إنَّ 

»تحديــد أهــداف النهــوض« يحتــاج إلــى خطوتيــن: الأولــى منهمــا 

هــي الإقــرار بــأن العمــل »بالإجمــاع« فــي محــراب الجامعــة 

العربيــة قــد ولَّــى زمانــه، والثانيــة أن يتوافــق القــادرون علــى فهــم 

ــا يجــب أن يكــون فــي كل مــن ليبيــا وســوريا واليمــن  مشــترك لمَِ

ــن  ــح م ــدد وواض ــف مح ــاك موق ــون هن ــراق، أي يك ــان والع ولبن

ــول،  ــدان، ورســم خارطــة الحل ــك البل ــا تل ــي تعانيه المشــكلات الت

ــك المعضــلات.  ــى الخــروج مــن تل وطريــق مشــتركة إل

ــف  ــى موق ــاق عل ــى اتف ــل إل ــب التوص ــر، يج ــب الآخ ــي الجان ف

ــك  ــة، لأن ذل ــي الأرض العربي ــي« ف ــوح الإيران ــن »الطم ــد م موحَّ

الطمــوح هــو أحــد ـ ولا أقــول كل ـ أســباب الاضطــراب الحاصــل. 



149 148

ــان  ــي فــي كل مــن ســوريا والعــراق واليمــن ولبن فالتدخــل الإيران

ــل روســيا فــي ســوريا أمــرٌ لا بــد مــن  واضــح المعالــم، ثــم إنَّ تدخُّ

ــه. ــام تحديات ــا، والتوقــف أم ــى تقييمــه جماعيًّ ــق عل التواف

ــه  ــاج إلي ــرٌ يحت ــة، أم ــرة أو مؤسس ــا فك ــة بوصفه ــة العربي الجامع

ــا مكانـًـا  العــرب اليــوم أكثــر مــن أي وقــت آخــر. كانــت الجامعــة إمَّ

للصــراع، أو ممــرًّا لتمريــر خطــوات دوليــة لاحقــة. فلــم يعــد الوقت 

ولا البيئــة المحيطــة بالعــرب، يسَــمحان اليــوم بهــذا الامتيــاز الــذي 

ي الجامعــة العربيــة يأتــي من  كان ممكنًــا فــي الأيــام الســهلة. تحــدِّ

ــي«،  ــع العرب ــاك شــعور بفشــل »أهــداف الربي ــا. فهن داخــل دوله

ــة علــى الاقتصــاد العربــي، أوصلــت  ــاك ضغــوط حقيقي ــا هن وأيضً

ــن  ــتدانة م ــي والاس ــز المال ــى العج ــة إل ــدول العربي ــن ال ــددًا م ع

الخــارج. 

لقــد فقــدَت الــدول العربيــة المنتجــة للنفــط فــي الثــلاث ســنوات 

الماضيــة نصِــف دخلهــا، بــل إن بعضهــا بــدأ بالاســتدانة الخارجيــة 

ــب  ــور القري ــي المنظ ــتمر ف ــوف يس ــرٌ س ــو أم ــة، وه أو الداخلي

والمتوســط. فلــن يعــود المــال »النفطــي« متوافــراً بنفــس الســهولة 

ــي  ــى النســيج الداخل ــة عل ــا ضخم ــع ضغوطً ــك يوق الســابقة، وذل

فــي دول النفــط وخارجهــا، ويضــع نقــصُ التمويــل محــدداتٍ 

للإقــراض أو المســاعدات للــدول الأخُــرى. فبعــض الــدول العربيــة 

ــر أمــوال لموظفيهــا،  ــة تدبي ــارُ آخــرَ كلِّ شــهر فــي كيفي اليــوم يحَ

ــة  ــة العربي ــات البَيني ــا فــي العلاق ــمع أيضً وهــذا الأمــر ســوف يسُ

ــا تســتطيع مؤسســةُ الجامعــة  بشــكل ســلبي. الصــورة قاتمــة، وم

العربيــة اليــوم أن تقُدمــه للــدول والقــادة، هــو أن تبَســط أمامهــم 
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الحقائــق، والكثيــر منهــا مُعتــم. لذلــك، فــإن البحــث عــن عــزم لدى 

»تعــاون القادريــن« أصبــح ضــرورة اســتراتيجية عربية، لإنقــاذ الأمة 

ــو فــي عــدد  ــي ول ــعِ العمــل العرب مــن التدهــور المشــاهَد، ووضْ

ــل  ــوف تعم ــي س ــلاص، والت ــكة الخ ــى س ــدول عل ــن ال ــدود م مح

رافعــةً للعمــل المســتقبلي. 

7 حزيران )يونيو( 2018
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دول الخليــج وعــام الأزمــات الكبــرى: الفــرص المتاحــة 

هــي إعــادة دراســة عوامــل القــوة

عــن امتــزاج الداخــل بالخــارج   لــم يشــهد عــام 2019 »أحداثـًـا 
كبــرى جديــدة«، بــل شــهد اســتمرار تلــك الأزمــات الكبــرى. وبعضها 

كان صغيــراً وكبــر، وبعضهــا وُلــد كبيــراً ثــم صغــر. عــاش العالــم عام 

2019 وهــو يسُــاير تلــك الأزمــات، علــى الصعيــد الدولــي والإقليمي 

ــا  ــر وُضوحً ــح أكث ــام أو أصب ــذا الع ــهده ه ــا ش ــي، إلا أنَّ م والمحل

ــن الداخــل  ــة بي ــر المتبادَل ــر والتأث ــرةَ التأثي ــل، هــو »ظاهِ ــن قبَ مِ

والخــارج«. فلــم تعَُــد السياســة الخارجيــة فقــط »خارجيــة« فقــط، 

ــة«. والمراقــب أينمــا اتجــه  ــة »داخلي ــد السياســة الداخلي ــم تعَُ ول

ــك  ــل بتل ــية، يقُابَ ــة أو سياس ــرة اجتماعي ــل ظاه ــرأي لتحلي ــه ال ب

العلاقــة الوثيقــة بيــن الداخــل والخــارج، بيــن ظاهــرة هنــا وأخــرى 

ــد العلاقــات  هنــاك تشُــكِّل ردَّ فِعــل لهــا، وذلــك ربمــا بســبب تعقُّ

الدوليــة، وربمــا بســبب ثــورة الاتصــالات التــي لــم تبُْــقِ برزخًــا إلاَّ 

ــة  ــإن »أزم ــال لا الحصــر ف ــبيل المث ــى س ــه جســراً. عل ــت علي وبنَ

شــمال ســوريا« بيــن الأتــراك والأكــراد الســوريين )التــي انفجــرت 

فــي الثلــث الأخيــر مــن هــذا العــام(، سُــمِعَت بقــوة فــي هيكليــة 

ــة فــي  ــر دول ــرى، وهــي أكب ــة السياســية الكب المؤسســات الأميركي

ــة  ــل أزم ــك مث ــر، وذل ــاد والتأثي ــث الاقتص ــن حي ــوم م ــا الي عالمن

ــي  ــي(، الت ــاد الأوروب ــن الاتح ــا م ــروج بريطاني ــت« )خ »البريكس

5
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ــا عُرفــت  ــك المملكــة المتحــدة كم ــى تفكي ــد تكــون مدخــلًا إل ق

ــا، ولأهميتهــا فــي مســتقبل الاتحــاد الأوروبــي أيضًــا.  تاريخيًّ

ــا. فنحــن اليــوم  وهكــذا هــي الظواهــر السياســية التــي تحيــط بن

أمــام عــدد مــن »الأزمــات« التــي يمكــن أن تؤثــر فــي مســار 

دولنــا فــي الخليــج، وتؤثــر فــي واقعنــا السياســي والاقتصــادي بــل 

والاســتراتيجي. بعضهــا تأثيــره مباشــر، وبعضهــا تأثيــره غيــر مباشــر. 

لا يمكــن لأيِّ متابــع أن يحــدد علــى وجــه الدقــة أهميــة أيٍّ مــن 

الأزمــات حولنــا وتأثيرهــا فــي مســيرتنا السياســية أو التنمويــة. فقــد 

تكــون »أزمــة« نظنهــا صغيــرة، وتكبــر خــلال أيــام قلائل، وقــد تكون 

ــوف  ــا س ــن، م ــا. ولك ــام أيضً ــي أي ــى ف ــا تتلاش ــم نراه ــرة« ث »كبي

يتُنــاول فــي هــذه المطالعــة، هــو عبــارة عــن ســرد وانتقــاء لتلــك 

الأزمــات التــي يراهــا الكاتــب مؤثِّــرة، أو قــد تؤثــر فــي مســيرة دول 

مجلــس التعــاون الخليجــي فــي عــام أو أعــوام قادمــة. وإنْ كان قــد 

قيــل إن »أســبوعًا فــي السياســة« هــو زمــن طويــل، فــإن »سَــنةً فــي 

السياســة« هــي زمــن أطــول بكثيــر، لأن المتغيــرات الحادثــة علــى 

الســاحة السياســية وعلــى الســاحة »التقنيــة« فــي عالمنــا ســريعة، 

بــل مُجْهِــدٌ تتبُّعُهــا، وهــي تتغيــر بيــن يــوم وآخــر. 

أكبــر الأزمــات   أرى أن أكبــر الأزمــات التــي تواجههــا دول 
الخليــج، هــي أزمــةٌ مركَّبــةٌ يمكــن أن نطُلــق عليهــا بالمجمــل 

»أزمــة الديمقراطيــة الغربيــة«، أو »أزمــةُ الخلــلِ الفــادحِ فــي 

النظــام السياســي الغربــي علــى اختلافــه«. هــذا الخلــل يؤثـّـر فــي 

ــا  ــج لكونهــا »مخزنً ــلم العالمــي، لا ســيما دول الخلي اســتتباب السِّ

الســلع  علــى  المتبــادل  واعتمــاده  العالــم  فترابـُـط  للطاقــة«. 
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والخدمــات، جعــلَا منــه شــريطاً واحــدًا منتظمًــا. لذلــك، فــإن 

احتيــاج العالــم إلــى الطاقــة يتركــز نظــره علــى الخليــج، المصــدرِ 

الأكبــر للطاقــة الأحفوريــة )النفــط والغــاز(، علــى اعتبــار أنــه مــكان 

ــج يعتمــد مــن جهــة أخــرى  ــم إن الخلي للاهتمــام الاســتراتيجي، ث

فــي »أمْنِــه الإقليمــي« علــى تلــك الــدول الغربيــة. فالخلــل هنــاك 

ــا. اليــوم تلــك الــدول تمــرُّ بأزمــة، بحســب مــا أســلفتُ،  ــر هن يؤث

يمكــن تســميتها أزمــة »ديمقراطيــة« إن صحــت التســمية، تجعــل 

حكوماتهــا الغربيــة تفَقــد النظــرة الطويلــة إلــى الأمــور والمصالــح، 

وتتحــول سياســاتها إلــى النظــرة الآنيــة الســريعة. أكبــرُ تلــك 

الــدول هــي الولايــات المتحــدة، وهــي أكثــر التصاقـًـا »فــي التاريــخ 

المعاصــر« بأحــداث الخليــج. هنــاك )أيْ فــي الولايــات المتحــدة( 

يشَــعر المراقــب بأنهــا تمــرُّ فــي الســنوات الأخيــرة بـ»أزمــة ثقــة« 

بآليَّــة العمــل الديمقراطــي. فنحــن أمــام رئيــس هــو دونالــد ترامب، 

ــو  ــة«. فه ــية التقليدي ــة السياس ــم »المؤسس ــارج رح ــن خ ــاء م ج

رجــل مُحْــدِث فــي السياســة الدوليــة، وتاريــخ الرجــل كلــه عبــارة 

عــن صفقــات فــي »ســوق العقــار«، وبنَــى كلَّ خبرتــه هنــاك. ومــا 

عملـُـه السياســي كمــا يظَهــر إلا إكمــالٌ لتلــك المســيرة »التجاريــة« 

ــى  ــحَ الخاصــة عل ــادئ، والمصال ــى المب ــات عل ــي الصفق ــي تعُل الت

العامــة. وقــد نقــل خبــرة »العمــل مــع سماســرة العقــار« وبنفــس 

آليَّتهــا إلــى العمــل السياســي والدبلوماســي، مــع الكثيــر مــن 

ــن  ــورع ع ــا لا يت ــا رئيسً ــابقة. فوجدن ــاه الإدارة الس ــة« تج »الثأريَّ

ــا،  ــي تعَنين ــة الت ــة الخارجي ــة، وخاص ــي السياس ــف ف ــاء المواق بن

علــى معادلــة »الربــح والخســارة« الماديــة: مَــن دفـَـع؟ وكــم دفــع؟ 

ــا.  ــا يفهمه ــات المتحــدة كم ــح الولاي ــك بمصال ــر ذل فيؤُطِّ
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ــع  ــرار بداف ــاذ الق ــن اتخ ــاد ع ــة الابتع ــام معضل ــا أم ــذا، أصبحن ل

سياســي أو اســتراتيجي أو حتــى أيديولوجــي، إلــى دافــع مصلحــي 

مــادي مباشــر وضيِّــق. تلــك الظاهــرة لــم يألفهــا العالــم فــي 

مســيرته السياســية، وبالتأكيــد لــم يألفهــا فــي القــرن العشــرين ومــا 

بعــده، حيــث إن صــراع »الأيديولوجيــات« ومــا يتبعهــا مــن حريــات 

ــود  ــي تق ــة الت ــت البوصل ــتقلال دول، كان ــه واس ــان وحقوق الإنس

السياســات الدوليــة حتــى وقــت قريــب، طبعًــا دون نفــي للمصالــح 

ــلم العالمــي. فلــم يعُدْ  الماديــة، ولكــن بعيــن »مفتوحــة« علــى السِّ

ــى  ــة. وإل ــة القائم ــة الأميركي ــة الخارجي ــي السياس ــا ف ــك مركزيًّ ذل

ــا،  ــة وتأثيرهــا فين ــي السياســة الخارجي ــة ف ــب الأزمــة الأميركي جان

ــة  ــة. فمعرك ــا لافت ــا هــي أيضً ــي بريطاني ــة السياســية ف ــإن الأزم ف

خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي المســماة بريكســت، قــد 

اســتهلكَت المؤسســة السياســية البريطانيــة ولا تــزال تفعــل، حتــى 

ــى  ــل إل ــرى التوص ــي ج ــي الت ــاد الأوروب ــع الاتح ــات م إن الاتفاق

أكثــر مــن صيغــة لهــا، ســوف تضَــع المملكــة المتحــدة فــي طريــق 

التفكيــك الجغرافــي، وهــو احتمــال يجعــل بريطانيــا مشــغولة 

بنفســها ســنوات قــد تطَـُـول. كلَِا البلديــن )الولايــات المتحــدة 

وبريطانيــا( كان فاعــلًا وأكثــر تأثيــراً فــي شــؤون دول الخليــج 

»الأمنيــة والاســتراتيجية« علــى امتــداد المائــة عــام الماضيــة. فنحن 

أمــام تغيُّــر أساســي فــي مواقــف واســتراتيجيات لأهــمِّ لاعِبَيْــن على 

ــج.  ــة الخلي ــى مســتوى منطق ــم، وعل مســتوى العال

ــن  ــرى، م ــة أخ ــلاد غربي ــى ب ــل إل ــا تص ــة أيضً ــة الديمقراطي الأزم

ــى  ــة عل ــعبوية« منغلق ــات »ش ــراز حكوم ــى إف ــه إل ــلال التوج خ
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ــن  ــا كلٌّ م ــق به ــا تلَح ــبانيا، وربم ــا وإس ــي إيطالي ــا ف ــها كم نفس

ألمانيــا وفرنســا فــي القريــب؛ مــا يجعــل دول الخليــج تنظــر إلــى 

ــي،  ــرب الصناع ــي دول الغ ــدة ف ــة الممت ــة الديمقراطي ــك الأزم تل

ــن  ــات م ــه السياس ــتقرت علي ــا اس ــة لم ــا معطِّل ــار أنه ــى اعتب عل

ــلم العالمــي، وتجــاه  ــة تجــاه السِّ ــرة طويل ــدول فت ــك ال جانــب تل

ــن،  ــة اللايقي ــي مرحل ــا ف ــة. فنحــن هن ــة الخليجي اســتقرار المنطق

ــرب. ــي الغ ــية« ف ــة السياس ــا »الأزمن ــي تفُرزه الت

الاتحــاد الروســي والصيــن   تنطبــق علــى روســيا والصيــن 
ــى  ــل إل ــق الطوي ــي الطري ــيوعية ه ــة: »إن الش ــام مقول ــكل ع بش

الوصــول إلــى الرأســمالية«. فلــم يعــد الخــلاف فــي بدايــة القــرن 

ــا  الحــادي والعشــرين كمــا كان فــي معظــم القــرن العشــرين خلافً

ــع  ــرى »المناف ــات الأخ ــدول والمجتمع ــه ال م في ــدِّ ــا، تقُ أيديولوجيًّ

ــدول الأخــرى  ــا السياســية، مــن أجــل إغــراء ال والمضــار« لأنظمته

ــا«  للالتحــاق بهــذا المعســكر أو ذاك، بــل أصبــح الصــراع »مصلحيًّ

ــا  ــه م ــن جهت ــي م ــاد الروس م الاتح ــدِّ ــا. فيُق ــم بالأيديولوجي لا يهت

ى »الحفــاظ علــى الوضــع القائــم« للــدول الفاشــلة،  يمكــن أن يســمَّ

بصــرف النظــر عــن مصالــح الشــعوب. فهــي اليــوم تعضــد الحكــم 

ــي  ــوءات الت ــك السَّ ــن كل تل ــدًا ع ــوريا، بعي ــي س ــمولي« ف »الش

ــوي  ــل الفئ ــازر والترحي ــن المج ــعبه، وع ــد ش ــام ض ــا النظ يرتكبه

القبيــح. وأيضًــا تعضــد النظــام الإيرانــي الــذي ليــس بأقــل قباحــة 

فــي نظامــه الداخلــي تجــاه النــاس مــن الســوري. وترَغــب روســيا 

ــا إلــى شــمال إفريقيــا، وكل  فــي التمــدد فــي الإقليــم العربــي غربً

ذلــك مــن أجــل مصالــح اقتصاديــة روســية، وأيضًــا للتعويــض عــن 
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»انكســار« تشَــعر بــه بســبب ســقوط الاتحــاد الســوفيتي القديــم 

وتفَكُّكِــه. فتأخــذ طريقهــا فــي التمــدد السياســي مــن خــلال 

ــحاب  ــوء انس ــي ض ــيًّا، ف ــكريًّا ودبلوماس ــي عس ــود الموضوع الوج

المعســكر الغربــي، وعلــى رأســه الولايــات المتحــدة، حيــث تجــد 

ــا.  ــع نفوذه ــا لتوُسِّ روســيا الأرض ســهلة أمامه

أيضًــا لــم تعــد روســيا »مخيفــة« للنظــام الغربــي كمــا كانــت، لأن 

»الرأســمالية« هــي الطريقــة المعتمــدة فــي الاقتصــاد الروســي، كما 

فــي الاقتصــاد الغربــي. أمــا الصيــن، فإنهــا تمُثــل بالفعــل »الطريــق 

قوَُّتهــا  الرأســمالية«، وتبَنــي  باتجــاه  الشــيوعية  إلــى  الطويلــة 

ــنة مــن الرأســمالية،  الاقتصاديــة بشــكل ســريع علــى آليــات مُحسَّ

ــا  ــة. وأيضً ــا الســوق الخليجي ــى أســواق، منه ــاج بالضــرورة إل وتحت

ــض دول  ــت بع ــد قام ــة. وق ــكرية ضخم ــة عس ــر آل ــوم بتطوي تق

الخليــج بفتــح بابـَـي التجارة »والسياســة« مــع الصيــن، إلا أن الأخيرة 

ليســت علــى عجلــة مــن أمرهــا فــي التدخــل المباشــر. فهــي تلتقط 

ــران،  ــع إي ــادي م ــع الاقتص ــوم بالتوس ــرت، وتق ــا ظه ــرص أينم الف

ــى الأقــل، ليــس  ــج، وهــي، حتــى الآن عل وتتعامــل مــع دول الخلي

لهــا »أظفــار عســكرية« فــي المنطقــة، وجُــلُّ أظفارهــا تســتخدمها 

ــي،  ــتوى الدول ــى المس ــة عل ــا فاعل ــر، ولكنه ــا المباش ــي محيطه ف

خاصــة فــي المجــال الاقتصــادي وفــي مجلــس الأمــن. وأيضًا تتوســع 

فــي أســواق إفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة، وتزُاحــم المنتجــات الغربية، 

إلــى درجــة أننــا نشــهد »حربـًـا تجاريــة« اليــوم بينهــا وبيــن أميــركا، 

وهــي حــرب تؤثــر قطعًــا فــي دول الخليــج.

إيــران أزمــة مســتمرة   لقــد آن الأوان لنَِنظــر نحــن عــرب 
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الخليــج إلــى التمــدد الإيرانــي، ليــس تحــت عنــوان »تصديــر 

ــدد  ــة التم ــة الســيطرة«. فحقيق ــوان »رغب ــل تحــت عن ــورة«، ب الث

الإيرانــي فــي الجــوار، هــي مــدُّ النفــوذ الفارســي القومــي التاريخــي 

تحــت شــعارات مختلفــة، منهــا إعــلاء »المذهبيــة«. ويتصاعــد 

رفــض ذلــك التمــدد بيــن القطاعَيْــن الشــيعي والعربــي فــي كل مــن 

لبنــان وســوريا والعــراق واليمــن. الأماكــن التــي يظهــر فيهــا النفــوذ 

ــدف  ــوذ. فته ــك النف ــة لذل ــن المقاوم ــكالًا م ــوِّر أش ــي، تطُ الإيران

السياســة الإيرانيــة فــي الجــوار إلــى »خلـْـق دويــلات« داخــل 

الدولــة العربيــة »الفاشــلة«، تكــون فيهــا هــي المتحكمــة فــي تلــك 

ــط  ــليحها، وتضغ ــا أو تس ــق تمويله ــن طري ــواء ع ــلات« س »الدوي

علــى هيــكل الدولــة الظاهــري، كمــا هــو بيِّــنٌ فــي كل مــن العــراق 

)الحشــد(، ولبنــان )حــزب اللــه(، واليمــن جماعــة )الحوثــي(. وأيضًا 

تشُــكِّل السياســة الإيرانيــة لهــا »أنصــارًا« وتمَُذْهِبهُــم فــي كل مــن 

ســوريا وبــلاد عربيــة أخــرى، وتقــوم بالتدريــب والتمويــل لجماعات 

أخــرى فــي البحريــن وشــرق المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر 

والســودان والمغــرب وتونــس. تحــت الحكــم المذهبــي القابــع فــي 

العصــور الوســطى، المصــاب بوَســواس الفشــل والســقوط، لا يــرى 

د المزمن«  المراقــب أيَّ انفــراج فــي الموقــف الإيرانــي تجاه »التمــدُّ

ــن القــوى  للمصالــح الإيرانيــة فــي دول الجــوار العربــي. فهنــاك مِ

المســتفيدة مــن جماعــات أو حــكام »فــي الســاحة العربيــة«، مــنَ 

يرَُوقهُــم ويعضــد مصالحهــم هــذا التمــددُ الإيرانــي، ويحقــق مــن 

ــة مــن الرضــا النفســي« للجماهيــر الإيرانيــة أو  جهــة أخــرى »حال

ــف  ــوذ وتق ــك النف ــا كل ذل ــم له ــار أن دولته ــى اعتب ــا، عل لبعضه

أمــام القــوى العظمــى. 
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ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــي تفرضه ــات الت ــن العقوب ــم م ــى الرغ عل

ــات  ــات مــن طــرف واحــد، لأن أيَّ عقوب ــا عقوب ــران، فإنه ــى إي عل

ــراق، كمــا ظهــر  ــدول، معرَّضــة للاخت ــرٌ مــن ال ــا كثي ــارك فيه لا تشُ

ــة، أو  ــح الإيراني ــوك فــي الخفــاء مــع المصال ــل بن ــراً فــي تعامُ أخي

الاتفــاق الصينــي الإيرانــي الاقتصــادي الضخــم. ولا يبــدو فــي الأفــق 

أيُّ طريــق توافقُــي بيــن دول الخليــج وإيــران، لأن النظــام الإيرانــي 

يــرى أنــه منتصِــر، وأن الســماء تنُاصــر مشــروعه التوســعي. لا يخَْفى 

يًّا« بيــن تركيــا وإيــران. فتجمعهمــا المصالــح  ــلًا سُــرِّ أن هنــاك »حَبْ

المشــتركة مــن جهــة، وأيضًــا »الإســلام السياســي« مــن جهــة أخــرى. 

ــن  ــزِّز م ــران يعُ ــا وإي ــات تركي ــن سياس ــم« بي ــإن »التناغ ــك، ف لذل

مصالــح الاثنيــن علــى حســاب الــدول العربيــة فــي الجــوار، ومنهــا 

ــج. دول الخلي

الموقــف الخليجــي   اليــوم، الموقــف الخليجــي ليس في أحســن 
أحوالــه، وقضيــة قطــر تضُاعِــف الانقســام تقريبًــا فــي كل المجالات 

إيــران. فتتراجــع دول عــن ملفــات اســتراتيجية  أمــام تهديــد 

مشــتركة مــع الســعودية )فــي اليمــن خــلاف صامــت(، وتتحالــف 

ــروع  ــام أي مش ــرخًا أم ــكل ش ــا« لتشُ ــوان وتركي ــع »الإخ ــر م قط

»توحيــدي« فــي السياســات العامــة المعلنَــة لــدول الخليــج. وقــد 

ــة، نتيجــة الصــراع  ــدة طويل « م ــيَّ ــراقَ العرب ــج »الع يخســر الخلي

ــلال  ــا الاحت ــي خلَّفه ــية الت ــة السياس ــوار التركيب ــه وع ــن مكونات بي

الأميركــي، بــل قــد توُصــل العــراق إلــى الحالــة اللبنانيــة، مــن خــلال 

تحكُّــم ميليشــيات مدعومــة مــن إيــران ومســتنِدة إلــى المرجعيــة؛ 

مــا يضاعــف الخطــر علــى دول الخليــج سياســيًّا واجتماعيًّــا بشــكل 
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ــة  ــة، ومضاعف ــات العراقي ــة المؤسس ــران بخلخل ــوم إي ــر. فتق كبي

عــدم الرضــا بيــن قطاعــات واســعة مــن الشــعب العراقــي؛ مــا قــد 

ــى  ــه ســقوط العــراق فــي فوضــى تفيــض بإشــكاليتها عل ــج من ينَت

جيرانهــا فــي الخليــج. 

ــا.  ــة أيضً ــاك صعب ــورة هن ــإن الص ــي، ف ــد اليمن ــى الصعي ــا عل أم

فالحــرب ضــد الحوثــي يعُطلهــا نســبيًّا الخــلاف بيــن الفرقــاء 

ــن دول  ــة، والخــلاف »الظاهــر أو الصامــت« بي ــن جه ــن م اليمنيي

التحالــف العربــي مــن جهــة أخــرى، فضــلًا عــن اســتنزاف الحــرب 

فــي اليمــن للمــال والجهــد الدبلوماســي، وأيضًــا فتــح البــاب لأولئك 

الناقديــن علــى مصراعيــه للنيــل مــن دول التحالــف، وخاصــة 

ــا. ــة منه الخليجي

الموقــف الاقتصــادي الدولــي   مــن المؤشــرات المتوافــرة 
ـا، أن العالــم يتجــه إلــى »مرحلــة انكمــاش قصــوى«  اقتصاديّـً

ــى الســلع  ــر فــي العمــلات، وفــي الطلــب العالمــي عل ســوف تؤث

ــط«  ــعار النف ــى »أس ــا إل ــزاح تأثيره ــوف ين ــي س ــات، والت والخدم

)عمــود الاقتصــاد فــي الخليــج(؛ مــا يعنــي ضغوطـًـا علــى الميزانيات 

ــا  ــر أرضً ــى الســلطات القائمــة، وتوفِّ ــة عل ــا اجتماعي ــج ضغوطً تنُت

خصبــة لطالبــي التأجيــج السياســي علــى المســتوى الإقليمــي 

والمحلــي تحــت شــعارات مختلفــة. ثــم إن صيحــات التحذيــر مــن 

»الخطــر علــى المنــاخ العالمــي«، التــي تتصاعــد دوليًّــا ويصبــح لهــا 

ضجيــج إعلامــي عالمــي، تشــير إلــى مســاهمة النفــط والغــاز فــي 

ــه خطــر  ــار أن ــى اعتب ــى المســتوى العالمــي، عل ــة عل ــوث البيئ تل

ــط.  ــل للنف ــاد بدائ ــى إيج ــوة عل ــات بق ــد المطالب ــم. وتتصاع داه
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فــإن عرفَنْــا أن النفــط اليــوم تذهــب نســبة كبيــرة منــه إلــى 

»الاحتــراق الداخلــي« فــي الاســتهلاك )أي الســيارات(، فــإنَّ العالــم 

ــة  ــي صناع ــع ف ــجيع التوس ــك بتش ــن ذل ــتغناء ع ــى الاس ــه إل يتج

الســيارات الكهربائيــة، وابتــكار الطاقــة البديلــة؛ مــا يشــكل ضغوطـًـا 

هائلــة علــى أســعار النفــط فــي المســتقبل، وهــي المصــدر الأكبــر 

ــوم.  ــج الي ــات دول الخلي لميزاني

لا بــد مــن ربــط الموقــف هنــا باحتمــال تطــور »الصناعــة النوويــة 

ــا، وهاجسًــا سياســيًّا. ولذلــك  الإيرانيــة«، التــي تشُــكل هاجسًــا بيئيًّ

الأمــر تداعيــات خطيــرة علــى حيــاة الناس فــي الخليج ومســتقبلهم، 

ــة  ــة الإيراني ــي البيئ ــة ف ــذه الصناع ــة ه ــة هشاش ــث إن نتيج حي

الحاليــة، والســرعة التــي تريــد بهــا الدولــة الإيرانيــة »فـَـردْ عضلاتهــا 

ــة تشــيرنوبل )نيســان )أبريــل( 1986(،  ــرِّر حادث النوويــة«، قــد تكُ

التــي وقعــت فــي أوكرانيــا وتضــررت منهــا بــلاد بعيــدة، أو كارثــة 

فوكوشــيما فــي اليابــان )آذار )مــارس( 2011(، أو مــا حــدث أخيــراً 

ــد أن إجــراءات  ــل( 2019(. ومــن المؤك ــي روســيا )نيســان )أبري ف

ــر مــن تلــك  ــة، أقــلُّ بكثي ــة الإيراني الســلامة فــي المنشــآت النووي

اليابانيــة أو الروســية. فــإنْ أضفنــا إلــى كل تلــك العوامــل »عامــل 

الحــرب التجاريــة«، ليــس بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة فقــط، 

ــال  ــإنَّ احتم ــا وفرنســا، ف ــل ألماني ــا مث ــرة وحلفائه ــن الأخي ــل بي ب

تباطــؤ الاقتصــاد العالمــي يصبــح حقيقــة قريبــة إلــى التحقــق، مــع 

مــا يفُــرزه كل ذلــك مــن مخاطــر.

المَخاطــر  أمــام كل هــذه المخاطــر أو »الأزمــات«، نجــد أن 
ــة التــي يواجههــا،  ــوم، بســبب الأزمــة الداخلي مجلــس التعــاون الي
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ليــس فــي أقــوى حالاتــه، مــع وجــود القــوة التــي تحملهــا بعــض 

دُوَلــه )المملكــة العربيــة الســعودية(. إنّ »العــزم الكلــي« للمجلــس 

ــرة، بســبب  ــي الســنوات الأخي ــراً ف ــد وهــن« كثي ــى الفعــل »ق عل

تشــتُّت ظاهــري أو خفِــيّ ناتــج مــن عــدم الاتفــاق علــى السياســات 

المشــتركة، والتــي يجــب أن تتُبــع فــي العديــد مــن تلــك الملفــات 

المؤثــرة مــن قِبــل الــدول المكونــة لــه. ثــم إن اليــد الخليجيــة غيــر 

ــذب  ــن تذب ــادم م ــن« الق ــدم اليقي ــع »ع ــل م ــى التعام ــادرة عل ق

السياســات الأميركيــة. فالأخيــرة كلَّ يــوم هــي فــي حــال، ولا 

يمكــن الركــون إلــى مســار متوقَّــع لهــا فــي المســتقبل القريــب أو 

المتوســط. أمــا التصريحــات القادمــة مــن رأس الســلطة الأميركيــة، 

فهــي ليســت مســتغرَبة فقــط، ولكنهــا تفتــح البــاب واســعًا لنقــد 

ــة أو  ــا لدول ــن وجــد نفســه مُعارضً ــكلِّ مَ ــا، ل ــاط به سياســة الارتب

لأخــرى مــن دول الخليــج، ســواء لــدول تعلــن العــداء مثــل إيــران، 

ــل جماعــة الإخــوان المســلمين.  أو لقــوًى سياســية مث

أوروبــا ليســت خيــارًا ممكنًــا أيضًــا، لأنهــا غيــر قــادرة وغيــر راغبــة 

ــج.  ــع دول الخلي ــي شــراكة اســتراتيجية م ــي الانخــراط الجــاد ف ف

تبقــى روســيا والصيــن، إلا أن الاثنتيَْــن تبحثــان عن مصالــح وتضعان 

رجِــلًا فــي الخليــج العربــي، وأخــرى فــي الجانــب الإيرانــي، وهمــا 

تعلمــان أن مصالــح الاثنَيْــن )العربــي والإيرانــي( متصادمــة. الوضــع 

العربــي خــارج مجلــس التعــاون يمــر بمرحلــة ســائلة، وتــكاد 

تكــون ســائبة، فــي ســوريا ولبنــان واليمــن وليبيــا، حتــى فــي مصــر 

وتونــس والســودان. تلــك بلــدان تمــرُّ بأزمــات مختلفــة ومتنوعــة، 

ــة  ــا أزم ــة، وأيضً ــة اقتصادي ــى أزم ــة إل ــى خارجي ــة إل ــن داخلي م
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حُكــم. شــهد عــام 2019 الاســتقرارَ فــي مــكان واحــد فــي المنطقــة 

العربيــة، وهــي »دول الخليــج العربــي«، إلا أن هــذا الاســتقرار قــد 

دًا، نتيجــة التطــورات الخارجيــة والداخليــة التــي تعمــل  يكــون مهــدَّ

ــي  ــة، فه ــر الاقتصادي ــا المخاط ــتقرار. أم ــك الاس ــض ذل ــى تقوي عل

حتــى الآن لــم تتوقَّــع مــاذا ســوف يحــدث فــي »اليــوم التالــي«.

الفــرص   الفــرص المتاحــة هــي دراســة عوامــل القــوة فــي الخليــج 
ــن  ــا مِ ــا؟(. وربم ــن تفعيله ــف يمك ــل؟ وكي ــك العوام ــا هــي تل )م

الفــرص أيضًــا الذهــاب إلــى اســتراتيجية تــكاد تكــون متكاملــة مــا 

أمكــن، توُضَــع فيهــا أولًا مصفوفــةُ مــا يتَُّفــق عليــه خليجيًّــا وبشــكل 

ــي  ــي ف ــاش موضوع ــلَّ نق ــون مح ــن أن يك ــا يمك ــم م ــي، ث نهائ

المســتقبل، مثــل العمــل علــى تخفيــض التوتــر بيــن دول المنظومــة 

الخليجيــة. 

الإعلاميــة  الحــرب  وقــف  عليــه، هــو  العمــل  يجــب  مــا  أولُ 

ــة  ــد ثق ــى قواع ــاء عل ــم البن ــراف، ث ــن الأط ــدد م ــتنزاف لع والاس

جديــدة. وذلــك كلــه يحتــاج إلــى مؤسســات، ربمــا خــارج الإطــار 

الرســمي، لتفعيــل ذلــك التوجــه، إلا أن حَمِيَّــة الاصطفــاف اليــوم لا 

تتُيــح لــرأيٍ ثالــث أن يظَهــر، علــى الرغــم مــن قناعتــي الشــخصية 

بــأن هنــاك خســارة للجميــع فــي هــذا الإقليــم مــن اســتمرار التوتر.

3 كانون الأول )ديسمبر( 2019
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ــد  ــلال العق ــة خ ــهد المنطق ــكِّل مش ــا تشُ ــلاث قضاي ث

الجديــد: فلســطين وإيــران وجماعــات الإســلام السياســي

الأحــداث وصيرورتهــا    تمــرُّ منطقــة الشــرق الأوســط في الوقت 
ــيًّا  ى بـ»منخفضــات شــديدة«، سياس ــن أن يســمَّ ــا يمك ــي بم الحال

ــا. وقــد بــدأت تلــك المنخفضــات منــذ نهايــة  واقتصاديًّــا واجتماعيًّ

ــوال  ــتمرت ط ــرين، واس ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــد الأول م العق

ــد  ــنوات العق ــم س ــتغرقت معظ ــداث، واس ــي الأح ــر ف ــدٍ تؤث عق

ــذي  ــث، ال ــد الثال ــى مشــارف العق ــه. ونحــن الآن عل ــي أو كلَّ الثان

ــون  ــوف يك ــه س ــى أي وج ــان عل ــة بي ــه الدق ــى وج ــن عل لا يمك

»سياســيًّا واجتماعيًّــا واقتصاديًّــا«. وهــو مــا نحــاول ســبر غــوره فــي 

هــذه المطالعــة، وقــد يخضــع لعــدد مــن الســيناريوهات، بعضهــا 

ــرات  ــرات ومؤش ــاك مؤث ــبيًّا. إلا أن هن ــح نس ــا واض ــم وبعضه معت

ــا  ــداث، وأيضً ــرورة الأح ــي صي ــا ف ــل فِعله ــدة تفع ــة وجدي قديم

ــة تسُــابق الزمــن لتقتلــع أســباب التذكــر.  هنــاك خطــوات تحديثي

ــاك خُطــط »تخريــب« ممهــورة بشــعارات  ومــن جانــب آخــر، هن

ــا  ــعوب. أيضً ــح الش ــاوم مصال ــة، تقُ ــي المنطق ــة ف ــة« قائم »ثوري

ــم وإصلاحــه.  ــا هــو قائ ــر« م ــاك خطــط »تجبي هن

بــة المختلفــة، ســباق ســوف  بيــن الخُطــط البانيــة والخطــط المُخرِّ

يربحــه مــن يســتطيع أن يقــرأ الأحــداث بشــكل منطقــي، ويضــع 

الإجابــات الصحيحــة عــن الأســئلة الكبــرى القائمــة، ويفهــم مســيرة 

6
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التاريــخ، ويــدرس عــن قــرب تحــولات النســيج الاجتماعي/الثقافــي 

فــي هــذه المنطقــة، ويحــدد المخاطــر، ويســتفيد مــن الفــرص.

الأحــداث الكبــرى فــي العقدَيــن الماضِيَيْــن   هنــاك عــدد مــن 
الأحــداث الكبــرى التــي أثــرت فــي إحــداث المنخفضــات السياســية 

المشــاهَدَة اليــوم، بعضهــا قديــم ولا يــزال مؤثِّــراً، وبعضهــا جديــد 

ــاهَمة  ــا مس ــداث له ــع الأح ــتجَِدّ«. وجمي ــر »مس ــبيًّا«، والآخَ »نس

ــة.  ــي المنطق ــادم ف ــهد الق ــكيل المش ــي تش ــرى ف ــة أو أخ بدرج

فمــن القديــم المؤثــر والجديــد الفاعــل مــن الأحــداث، نذَكــر: 

ــة  ــد القضي ــة«، وأقص ــميته بـ»القضي ــى تس ــا عل ــا اتفقن الأول ـ م

ــن المظاهــر السياســية ولا  ــد م ــت العدي ــي أرسَْ الفلســطينية، الت

تــزال تفعــل، علــى رأســها وصــول العســكر العربــي إلــى الحُكم)1(، 

تحــت شــعار »تحريــر فلســطين«. وقــد تــرك ذلــك التطــورُ 

ــى وجــه التطــور الطبيعــي المرجــو  ــا عل ــم العســكر« ندُوبً »حُك

ــلال  ــن خ ــر م ــي مص ــورات ف ــت أمَُّ الث ــة ككُل. فكان ــي المنطق ف

ــبْحة« فــي معظــم  ــرَّت السُّ حركــة الضبــاط الأحــرار، ومــن ثــم »كَ

ــلطة  ــى الس ــاء إل ــة، وج ــى المغربي ــرقية حت ــرب المش ــلاد الع ب

»عســكر« ليــس لــه مشــروع واضــح المعالــم قائــم علــى نمــوذج 

حديــث. ومــن هنــا، دخلــت المنطقــة فــي صــراع بيــن معســكرين 

ــن  ــي بي ــك الاســتقطاب مــن الخــلاف الدول ــزاد ذل مســتقطبََين. ف

ــة  المعســكر الاشــتراكي والمعســكر الرأســمالي. ونتيجــة مجموع

ر               تحَــرَّ فلســطين  مــن  شــيء  لا  أنــه  هــي  المزايــدات،  مــن 

)1(     منــذ ثــورة العــراق عــام 1936، إلــى ثــورة الســودان وليبيــا وتونــس، مــرورًا بثــورة 
د »الانقلابات العسكرية«.  مصر عام 1952 على اختلاف تعدُّ
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ــروع  ــر مش ــرائيل(، وتعَثَّ ــة إس ــددت دول ــس تم ــى العك ــل عل )ب

حريــات الشــعوب العربيــة. ومــع الزمــن، لــم تعَُــد الشــعوب تهتــمُّ 

كثيــراً بـ»القضيــة« حســب اســتطلاعات الــرأي)2(، وأصبحــت شــعارًا 

ــك  ــر تل ــم تذُْك ــي ل ــع العرب ــرف بالربي ــا عُ ــي أحــداث م فقــط. وف

القضيــة إلا لمِامًــا، بــل إن اســتطلاعات الــرأي الأخيــرة تجُْمــع علــى 

ــد تحَظــى باهتمــام الجمهــور العربــي، وقــد  ــم تعَُ أن »القضيــة« ل

ــات)3(.  ــي الأولوي تراجعــت ف

الثانــي ـ التدخــل فــي التأثيــر فــي المشــهد السياســي العربــي، عــن 

طريــق »الثــورة الإيرانيــة« منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي، 

ــن  ــد م ــي العدي ــوس ف ــب الملم ــن الجان ــلًا م ــددت فع ــي تم والت

الــدول العربيــة تحــت ذرائــع مختلفــة، وأيضًــا تمــددت بمقولاتهــا 

ــاتُ النســخة  ــزال تفعــل. تداعي فــي مجتمعــات أخــرى، وهــي لا ت

الإيرانيــة علــى الحكــم، وهــي نســخة لا تنشــدُ إقامــة دولــة حديثــة، 

بــل إقامــة ســلطة متوحشــة بِاسْــم الديــن تجــرُّ المجتمعــات إلــى 

الخلــف. فقــد أثَّــرت فــي الوضــع اللبنانــي حتــى أفشــلت الدولــة، 

ــا فــي ســوريا. وتحــاول التمــدد فــي  ــا قمعيًّ ــا حُكمً وســاندت أيضً

اليمــن عــن طريــق ذراعهــا »الحوثــي«، الذي يحمــل أفــكارًا نكُوصيَّة 

غيــر قابلــة للتطبيــق فــي بدايــة القــرن الحــادي والعشــرين، الــذي 

)2(    انظر دراسة جيمس وإليزابت وسارة ـ هوب الزغبي:
Looking to the Next Decade Arab,Turkish & Iranian Opinion, 

بيــن 25 آب )أغســطس( و26 أيلــول )ســبتمبر( 2019، قــام فريــق الزغبــي 
للبحــوث بإجــراء هــذا الاســتطلاع، والــذي نشــر فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 

ــبكة. ــر الش ــر عب ــاب متواف 2019. الكت
- المصدر السابق.    )3(
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يتَـُـوق أهلــه إلــى الحريــة والدولــة المدنيــة العادلــة. التمــدد 

الإيرانــي مغمــوس فــي الرغبــات القوميــة الإيرانيــة، ومُلبَّــس بأفــكار 

ــلامي«  ــم إس ــن »حُك ــي بي ــر منطق ــا غي ــط خلطً ــة، ويخل مذهبي

بحســب مــا يــراه، وقمْــعٍ مُجَــدول بالإنابــة عــن »المعصــوم«. أصبــح 

نائــب المعصــوم معصومًــا، ليــس لــه علاقــة بالتفاعــلات السياســية 

والاجتماعيــة علــى الأرض، وهــو كمــا يدعي »مفــوَّضٌ من الســماء«؛ 

مــا أدخَــل المنطقــة فــي إشــكالية قــد يطــول حســمها. 

ــنِّي«، وهــو  الثالــث ـ المكــوِّن الثالــث هــو »الإســلام السياســي السُّ

قديــم جديــد. لقــد نشــأت حركــة الإخــوان بعــد الحــرب العالميــة 

ــذاك  ــا آن ــن فيه ــضَ المحافظي ــاءَ بع ــي س ــر، الت ــي مص ــى ف الأول

ــرو الإخــوان  ــتانة. فقــرَّر منظِّ ــة فــي الأسَِ ــةِ العثماني ســقوطُ الخلاف

ــا  ــل ـ كم ــك ردَّ فِع ــار ذل ــة«، باعتب ــة »خِلاف ــعي لإقام ــل الس الأوائ

يقــال ـ علــى ســقوط الخلافــة العثمانيــة. ولكــن مشــروعهم بســبب 

فقــدان النمــوذج المعرفــي الحديــث أصبحــت فيــه قوتهــم كقَــوْس 

نـًـا، بــل ومتلونـًـا أيضًــا في بيئــات مختلفــة. إلا  قــزح، ليــس فقــط ملوَّ

أنــه فــي الغالــب يفتقــد، مِثــلَ الإســلام الشــيعي، »أجنــدة حديثــة 

لإدارة المجتمعــات«. هــذه الكتلــة المتنوعــة متكئــة علــى الإســلام، 

ومســتفيدة مــن خلــو الســاحة مــن منافســين سياســيين حداثيِّيــن، 

هــي كتلــة يجــب عــدم الاســتهانة بهــا. صحيــحٌ أنهــا فشــلت فــي 

ــان حكــم محمــد مرســي، وفشــلت فــي الســودان  مصــر ســريعًا إبَّ

ــى  ــمته إل ــث قسَّ ــم)4(، حي ــن الحك ــبيًّا م ــة نس ــدة طويل ــد م بع

ــي،  ــودان الجنوب ــل الس ــل فص ــا، مث ــروب أيضً ــن الح ــةً م ــت مجموع ــد أورث )4(     لق
وإشعال عددٍ من الحروب في الشمال. 
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ــه عــددٌ مــن الحــروب الأهليــة.  قســمين، وأشــعلت شــمالهَ وجنوبَ

ــك المكــوِّن يشــارك فــي الحُكــم فــي تونــس،  إلا أنَّ جــزءًا مــن ذل

والمغــرب أيضًــا، ولــه امتــدادات تنظيميــة فــي كل مــن ليبيــا 

والكويــت والبحريــن، ومجموعــات نائمــة فــي دول أخــرى. هــذه 

عهــا« فــي قــوس قــزح كبيــر ســوف تظــلُّ فاعلــة  الكتلــة »علــى تنوُّ

فــي العقــد القــادم فــي المشــهد السياســي العربي، بســبب فقر في 

نوعيــة التعليــم مــن جهــة، وفقــر فــي المناعــة المعرفيــة مــن جهــة 

أخــرى؛ مــا جعــل قطاعــات واســعة فــي النســيج العربــي تتبعهــا، 

ــتوًى  ــذى بمس ــع يتغ ــن الجمي ــيًّا. ولك ــبًا سياس ــلًا أو تكسُّ ــا جه إمَّ

علمــيٍّ ضعيــف، لــم تكــن بعــض الإدارات السياســية بعيــدة عنــه. 

لذلــك، ســوف تظــل تلــك المجاميــع قائمــة دون فاعليــة، وتعمــل 

م بديــلًا عنــه، بســبب قصــور فــي  علــى تعويــق التحديــث، ولا تقُــدِّ

ــة لــدى الجماعــة.  المفاهيــم والنمــاذج المعرفي

هــذه الثلاثيــة )فلســطين، والنمــوذج الإيراني، والنمــوذج الإخواني(، 

علــى مــا بينهــا وفيهــا مــن تضــاربُ فــي المفاهيــم واختــلاف فــي 

الأهــداف، ســوف تظــل فاعلــة فــي المشــهد السياســي العربــي فــي 

ــرى فــي  العقــد القــادم، مــن خــلال جماعــات وتجمعــات ودول ت

اســتمرار تلــك الشــعارات تحقيــقَ أهــدافٍ لهــا.

الموقــف الأميركــي   ســوف تبقــى الولايــات المتحــدة مؤثِّــرة فــي 
ــط،  ــرق الأوس ــي الش ــي ف ــي أو جزئ ــكل كل ــداث بش ــكيل الأح تش

فهــي أكثــرُ وُجــودًا علــى الأرض، وهــي صاحبــة المصلحــة الكبــرى 

ــلم، ثــم إنهــا مفتــاح الســلام أو الحــرب  فــي الدفــاع عــن الأمــن والسِّ

فــي المنطقــة، إلا أنهــا تعانــي »أمراضًــا سياســية« خطيــرة قــد تؤثِّــر 
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فــي فعاليتهــا. مــن هنــا، تظَهــر أهميــة تشــريح الموقــف السياســي 

الأميركــي، وتأثيــره فــي العقــد القــادم علــى الخليــج.

ترامــب: جعجعــة بــلا طِحْــن   انفجــرت فــي الولايــات المتحــدة 
مجموعــة مــن القضايــا السياســية، منهــا قضيــة الســفير البريطانــي 

فــي واشــنطن منــذ أشــهر، وهــي غيــر مســبوقة فــي الدبلوماســية 

ــن الحــزب الديمقراطــي  ــع م ــات الأرب ــة النائب ــم قضي ــة، ث العالمي

ــي  ــي، اللات ــواب الأميرك ــس الن ــي مجل ــرقية ف ــول المش ذوات الأص

اتَّهمهُــنَّ ترامــب تقريبًــا بـ»الخيانــة«، والأخيــرة قضيــة تقديــم 

ــداث  ــول أح ــية ح ــة سياس ــى محاكم ــب إل ــد ترام ــس دونال الرئي

ــا هــو الســيد  ــك القضاي ــي كل تل ــل ف ــا)5(. والطــرف المقاب أوكراني

دونالــد ترامــب، وهــي جــزء مــن سلســلة الأزمــات المتجــددة التــي 

ــرب  ــع أق ــة، وم ــى دولي ــة الأول ــي. الأزم ــس الأميرك ــا الرئي واجهه

حليــف للولايــات المتحــدة تاريخيًّــا؛ والثانيــة داخليــة تجــاه صلــب 

التكويــن الشــعبي الأميركــي المكــوَّن مــن مهاجريــن، وهــو مــا دفـَـع 

مجلــسَ النــواب إلــى إدانــة الرئيــس بالعنصريــة؛ والأخيــرة هــي مــا 

جعــل مجلــس النــواب يفتــح تحقيقًــا قــد يــؤدي إلــى عــزل الرئيــس 

أو التأثيــر فــي إعــادة انتخابــه عــام 2020 )6(. 

ذلــك غيــض مــن فيــض مــن الأحــداث التــي ارتكبهــا الرئيــس 

ــدم  ــن ع ــى م ــده الأدن ــي ح ــظ ف ــن أن يلاحَ ــا يمك ــي، لمِ الأميرك

انتخابيــة.  لمصلحــة  الســلطة  باســتخدام  الرئيــس  اتِّهــامُ  المحاكمــة  ســبب      )5(
)6(    الرئيــس الأميركــي فــي تصرفاتــه مُحيِّــر للحلفــاء والأعــداء علــى الســواء، فهــو فــي 
ــراً«، خاصــة علــى الحلفــاء التاريخييــن للولايــات  بعــض تلــك التصرفــات يبــدو »متنمِّ

المتحــدة، وعلــى الأخــص دول الخليــج العربــي.
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انتظــام سياســي مُعيــق ومقلــق. الســيد ترامــب لــه معــارك أخــرى 

خارجيــة مــع الحلفــاء والأعــداء، وربمــا يســير علــى عكــس القــول 

الشــعبي الأميركــي الذائــع: »قبْــل أن تدَخــل معركــة عليــك حســاب 

ــدة المــدى هــي  ــف السياســية البعي ــدو أن التكالي ــف«. يب التكالي

آخــر مــا يفكــر فيــه ســاكن البيــت الأبيــض، وقــد أثَّــرت تصريحاتــه 

ــر  ــارات غي ــس بعب ــث »زلَّ لســان الرئي ــة ســلبيًّا، حي تجــاه المنطق

ــم  ــن الإقلي ــات بي ــرت العلاق ــية ووتّ ــا نفس ــببّت خدوشً ــة« س لائق

ــة.  والإدارة الحالي

 ليــس مــن الســهل لأيِّ مُتابع لتغريدات الســيد ترامــب وقراراته، أن 

ــمة« الترامبيّــة التــي يســير عليهــا الرئيــس.  عــي أنــه يعــرف »السِّ يدَّ

فهــي سِــمة سياســية وشــخصية غيــر قابلــة للتفســير أو المعرفــة أو 

ــل ســبر عــدد مــن الوقائــع الحاليــة والتاريخيــة.  حتــى التوقــع، قبْ

ــل الأعمــال، ولكــن ذلــك  ع بعضهــم وقــال: إنهــا »سِــمة« رجَُ تسَــرَّ

ــؤ  ــة، ولا يمكــن التنب ــه بعقلاني ــر تصرفات الرجــل لا يمكــن أن تفُسَّ

ــولان: الأول  ــى التفســير المعقــول قَ ــا إل ــر قربً ــا. الأكث ــر منه بالكثي

منهمــا إن القــوة الأميركيــة تفَقــد »زخمهــا« فــي العالــم، وتتخلــى 

تدريجيًّــا وبشــكل غامــض عــن القيــم الديمقراطيــة العميقــة التــي 

نشــأت عليهــا واســتطاعت تســويقها علــى مــدى قــرن وأكثــر. 

ــن  ــاع ع ــن الدف ــى ع ــة تتخل ــوة الأميركي ــي« إن الق ــول »الثان والق

منظومــة الاســتقرار العالمــي. 

ــمة الترامبيــة مــن التبصــر فــي معادلــة  يمكــن معرفــة السِّ

»عــدم الكفــاءة فــي اســتخدام القــوة الخشــنة فــي العقــود 

الأخيــرة، والنقــص الفاضــح فــي اســتخدام القــوة الناعمــة«. 
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ــم يصنعهــا  ــه ل ــا لهــا، ولكن ــر إيضاحً ترامــب هــو التجســيد الأكث

ــات  ــة التحدي ــد نتيج ــن عق ــر م ــلال أكث ــت خ ــده، إذ تكون وح

اليــوم  وهــي  المتحــدة،  الولايــات  تواجههــا  التــي  العالميــة 

تتفــوق علــى مــا ســبقها مــن تحديــات. أمــام الولايــات المتحــدة 

لهــا اضطــراد  أربعــة علــى الأقــل مــن التحديــات الكبــرى: أوَّ

نمــوِّ الصيــن بوصفهــا قــوة عظمــى اقتصاديــة، وســرعان مــا 

ســوف تتحــول إلــى قــوة سياســية وتزُاحــم المصالــح الأميركيــة، 

ي الثانــي  ــى التفــوق حتــى التقنــي. التحــدِّ ــة إل وهــي الآن قريب

ــى  ــو حــرام إل ــكَأ الإســلامي، مــن بوك ــف ذات المتَّ حــركاتُ العن

وهــي  يشــبههما،  ومــا  وأفغانســتان  بإيــران  مــرورًا  داعــش، 

عَت الولايــات المتحــدة بعضًــا منهــا عندمــا كانــت  حــركات شــجَّ

ــر مــن الحســاب  فــي صــراع مــع الاتحــاد الســوفيتي، ودُون كثي

ــا بالــغ الخطــورة.  ى »إرهابًــا« دوليًّ للعواقــب، وهــي اليــوم تســمَّ

ي الثالــث هــو الســباق فــي الفضــاء الخارجــي المتنامــي  التحــدِّ

الإلكترونــي  الفضــاء  معــارك  الرابــع  والتحــدي  والمكلــف. 

ــي  ــدول ف ــاغلًا لل ــح ش ــوف يصب ــذي س ــورة، وال ــد الخط المتزاي

العقــد القــادم، لأنــه يمكــن أن يكــون بديــلًا لــكل آلات الحــرب 

ــا  ــدو أن إدارة ترامــب لديه ــخ. لا يب ــدء التاري ــذ ب ــة من المعروف

وضــوح فــي كيفيــة مواجهــة التحديــات الكبــرى، فهــي فــي 

ــاس  أن  ــواء. والأس ــد س ــى ح ــدو عل ــق والع ــع الصدي ــراع م ص

الولايــات المتحــدة، منــذ مــدة ليســت قصيــرة، غيْــرُ قــادرة 

ــك  ــوة الخشــنة«. تل ــي اســتخدام »الق ــا غيْــرُ راغبــة ف أو ربم

الحقيقــة ليســت خاصــة بــالإدارة الحاليــة، ولكــن أيضًــا بمــا 

ــي  ــراق«، الت ــتان والع ــرب أفغانس ــة ح ــبب »متلازم ــا، بس قبْله
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أثَّــرت ســلبًا فــي الــرأي العــام الأميركــي، وأيضًــا بســبب التــراث 

ــأي بالنفــس.  ــى الن ــب عل ــي الغال ــم ف ــي القائ السياســي الأميرك

المشــكلة ليســت هنــا، ولكن المشــكلة الكبــرى أنها لم تعَُد تحُْســن 

اســتخدام »القــوة الناعمــة« أو إدارتهــا، والتــي كانــت تســمى فــي 

وقــت مــا »القيــم الأميركيــة العميقــة«. فحــادث الســفير مــن جهــة، 

ــات  ــن »مُلابسَ ــة م ــة النابع ــرى، والقضي ــة أخ ــن جه ــات م والنائب

أوكرانيــا«، تنُبــئ جميعُهــا بعــدم تســامُح، وعــدم قبــول الآخــر 

ــان  ــا عنصــران مهم ــة، وهم ــلإدارة الحالي ــة السياســية ل ــي الثقاف ف

ث ثيــودور روزفلــت  ــذ أن تحــدَّ ــة. من فــي القــوة الناعمــة الأميركي

ــع  ــي مطل ــبتمبر( 1901( ف ــول )س ــي أيل ــا ف ــس وقته ــب الرئي )نائ

ثْ بِلِيــن  القــرن العشــرين، إلــى حشــد مــن مؤيِّديــه قائــلًا: »تحَــدَّ

ــل الرئيــس  ــلْ عَصًــا غليظــة«، بعــد ذلــك الخطــاب بأيــام، قتُ واحْمِ

وليــام ماكينلــي، وأصبــح روزفلــت رئيسًــا للولايــات المتحــدة، وبــدأ 

ــوة العســكرية  ــن الق ــى الأرض، وبتكوي ــك الشــعار عل ــق ذل بتحقي

ــذي  ــعار ال ــة«. فالش ــة عظيم ــركا أمَُّ ــعار »أمي ــلًا ش ــة، حام الأميركي

يتبنــاه ترامــب اليــوم ليــس جديــدًا. الفــرق بيــن ترامــب وروزفلــت 

أن شــعار الأخيــر تحَــوَّل إلــى منهــاج عمــل سياســي فــي الداخــل 

ــا  ــرون »قرنًْ ــرن العش ــون الق ــى أن يك ــار إل ــارج، أدى باختص والخ

لــت أميــركا عســكريًّا فــي أميــركا  أميركيًّــا«. وفــي بدايتــه تدخَّ

ــي  ــا ف ــا مُكلفً ــكان قرنً ــرى. ف ــا كب ــت حروبً ــم خاض ــة، ث الجنوبي

الأرواح والمــال، وقــرنَْ الهيمنــةِ الــذي كلَّــف أميــركا ســبعمائة ألــف 

ــان  ــدة، منهــا حرب ــا فــي حــروب عدي ــح تقريبً قتيــل ومليــون جري

ــض عــن  عالميتــان، واثنتــان مُنهِكتــان فــي فيتنــام وأفغانســتان. تمَخَّ
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كل ذلــك فكــرةٌ سياســية تبلــورت فــي عهــد الســيد رونالــد ريغــان، 

وهــي: »عَظِّــمْ مــن القــوة العســكرية والتقنيــة بشــكل طــاغٍ، حتــى 

تصــل إلــى درجــة تعــدم عندهــا الحاجــة إلــى اســتخدام القــوة«. 

العصــا الغليظــة أو حــرب النجــوم، بحســب مــا عُرفــت شــعبيًّا فــي 

تلــك الحقبــة، آتـَـتْ أكُُلهَــا بانهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ولكنهــا لــم 

تنُْــهِ الحــروب، خاصــة فــي فضــاء عالمــي تنمــو فيــه قــوًى اقتصادية 

هائلــة )مثــل الصيــن والهنــد(، وأخــرى غيــر منضبطــة. علــى الأقــل 

فــي العقــد الأخيــر )فــي عَهْــدَي أوبامــا وترامــب(، واجهــت أميــركا 

نفــس المعضلــة التــي واجهتهــا عنــد البــدء، حيــث هاجــر أســلافُ 

ــا مــن  ــم والحــروب، هربً ــا المشــتعلة بالظل ــن مــن أوروب الأميركيي

ــأي بالنفــس  ــم تعلَّمــوا بســرعة أن الن ــح، ولكنه الاســتبداد والمذاب

لا يعَنــي عالمًَــا مســتقرًّا، فاشــتركوا مــن جديــد فــي حــروب أوروبــا 

أو فــي حــروب لحســابهم، إلّا أن بعضهــا، خاصــة فــي فيتنــام 

اعِيــن إلــى الحــرب،  وأفغانســتان وأخيــراً العــراق، أحــرق أصابــع الدَّ

ته بعــض الدراســات الأميركيــة »ســندروم الحــرب«،  فتكَــوَّن مــا ســمَّ

أي الابتعــاد مــا أمكــن عــن خــوض الحــروب. 

ــات  ــة الولاي ــع هيب ــي ترَاجُ إنّ عــدم اســتخدام القــوة الخشــنة يعن

ــة)7( دون ردِّ  ــيَّرة ثمين ــارة مُسَ ــران طي ــد أســقطت إي المتحــدة. فق

فِعــلٍ أميركــي)8(. ثــم إن تراجعهــا عــن »القيــم العظيمــة« أفقدهــا 

القــوة الناعمــة، ومــا بقــي هــو شــيء ممــا يمكــن أن يســمى 

)7(    أسُقطت الطائرة في 20 حزيران )يونيو( 2019. 
)8(    مــن أقــوال الرئيــس ترامــب آنــذاك إنــه كان يعُِــدُّ ضربــةً انتقاميــة، ولكنــه عَلـِـم أن 

ذلك سوف يسُقط ضحايا، فتراجَع.
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ــي«. صحيــحٌ أنــه تناقـُـض فــي المفهــوم،  »الاســتبداد الديمقراط

ــد  ــد أن تعي ــي تري ــعبوية الت ــك الشَّ ــلال تل ــن خ ــر م ــه مُعبِّ ولكن

أميــركا عظيمــةً مــن جديــد، إلا أن ثمــن العظمَــة هــذه المــرة هــي 

الشــعبوية، لا الانتصــار فــي حــرب، ولا الدفــاع عــن قيــم إنســانية 

نبيلــة. جــزء مــن المعضلــة التــي يواجههــا عالمَُنــا وبقيــةُ العالــم، أن 

ــا أن يكون  الصيــرورة لا تتوقــف هنــا، أي إمّــا حــرب وإمّــا سِــلمْ، وإمَّ

هنــاك نظــام عالمــي قــادر علــى بســط الســلام، وتعظيــم احتــرام 

قواعــد اللعبــة الأمُمِيّــة المتمثلــة بالقانــون الدولــي، وإمّــا الفوضــى. 

ــادة تأخــذ  ــق فــي »جعجعــة« الســيد ترامــب. فالقي ــا يقُل ــك م ذل

ــة  ــادة الأميركي ــا، والقي ــادة خصوصيته ــكل قي ــة، ول ــكالًا مختلف أش

ــوة العســكرية«  ــى »الق ــاج إل ــا تحت ــا دائم ليســت اســتثناءً، ولكنه

ــا رئيسًــا منهــا.  نً لتكُــون مكوِّ

تـَـردُّدُ ترامــب وإدارتِــه، وتوََهانهُمــا المشــهودان، دليــلان مــن أدلــة 

ــن شــمال  ــمة«. إنَّ إعــلان الانســحاب م ــاب »السِّ ــى غي أخــرى عل

ــا  ــع كوري ــف م ــض الموق ــا، وتناقُ ــه جزئيًّ ــودة عن ــم الع ــوريا ث س

ــف الإدارة ربمــا خســارة أفضــل وزيــر دفــاع  الشــمالية، والــذي كلَّ

ــه يفُصــح عــن وجــود خلــطٍ ضبابــي  فــي التاريــخ المعاصــر)9(، كُلُّ

لــدى الإدارة، يفُــرق بيــن »الحفــاظ علــى المصالــح الأميركيــة« 

ــي«  ــلم العالم ــى السِّ ــاظ عل ــا الإدارة، و»الحف ــا تفهمه ــب م بحس

بحســب مــا يرجــوه العالــم. وحينمــا يتبيَّن لــلإدارة أن الحفــاظ على 

ــا  ــة، وأنهم ــح الأميركي ــن المصال ــلم العالمــي جــزء لا يتجــزأّ م السِّ

)9(    المقصود: جيمس ماتيس وزير دفاع أميركا. 
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متشــابكان، فعنــد ذلــك فقــط تثُمــر الجعجعــة طِحْنًــا. ولكــن، ذلــك 

لا يبــدو قريبًــا. لــذا، فــإن الاعتمــاد علــى الولايــات المتحــدة لبســط 

الســلم فــي الخليــج أصبــح اعتمــادًا مشــكوكًا فيــه. ومِــن ثـَـمّ، يجــب 

ــى  ــمَّ التحــول إل أوّلًا رأب الصــدع الخليجــي فــي العقــد القــادم، ثُ

بنــاء مشــروع متكامــل للحفــاظ علــى الســلم والأمــن فــي الخليــج، 

نابــعٍ أولًا مــن شــعوبه، مــع الاحتفــاظ بعلاقــات إيجابيــة بأكثــر مــا 

يمكــن مــن القــوى فــي العالــم.

الرؤيــة الاستشــرافية للعقــد القــادم   علــى الرغــم مــن الحرائق 
ــا  ــا مسًّ ــهُ أو أغلبهَ ــسُّ دولَ ــا يم ــج، وبعضه ــول الخلي ــتعلة ح المش

ــلم  مجــاورًا ومكلفًــا، فــإنَّ دول الخليــج حتــى الآن حافظــت على السِّ

والتنميــة فــي فضائهــا المباشــر. إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن التفكيــر 

ــلم« فــي الخليــج ليــس مضمونًــا، لأن  فــي أن »عــدم الإخــلال بالسِّ

ــدم  ــراع المحت ــا الص ــك، منه ــدد ذل ــد تحُ ــرى ق ــل أخ ــاك عوام هن

بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران. وقــد يتطــوَّر ذلــك الصــراع إلــى 

ــر  ــي الإضــرار الكبي ــك يعن ــادم، وذل حــرب ســاخنة فــي العقــد الق

فــي تصديــر النفــط الــذي تعَتمــد عليــه ميزانيــات دول الخليــج. ثــم 

إن هنــاك احتمــالًا »ولــو ضئيــلًا« وهــو نشــوء مطالبَــات مــن تأثيــر 

الضغــط الاجتماعــي، أو مــن تأثيــر عــدم التحــرك بالســرعة الكافيــة 

فــي الإصلاحــات المطلوبــة. 

إذًا هنــاك عــدد الاســتحقاقات مطلــوب مــن دول الخليــج معالجتها. 

ــة،  ــة الخليجي ــي الدول ــا ف ــر فيه ــب التفكي ــات واج ــاك إصلاح فهن

ــة  ــة العربي ــات المملك ــل إصلاح ــاح، مث ــا بنج ــرى بعضه ــد ج وق

الســعودية فــي القطاعيــن: الاجتماعــي )وخاصــة مــا يتعلــق منــه  
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الاقتصــادي  والقطــاع  الســعودية(،  المــرأة  إمكانيــات  بتحريــر 

ــة  ــي بقي ــيًّا ف ــتحقاقاً سياس ــاك اس ــاءة. إلا أن هن ــدار بكف ــذي يُ ال

دول مجلــس التعــاون الخليجــي، تجــب العنايــة بــه فــي القريــب 

ــي  ــلاح. ف ــيرة الإص ــال مس ــل إكم ــن أج ــط م ــل أو المتوس العاج

ــرة  ــي« ظاه ــن »تفشِّ ــا م ــتكي مجتمعاته ــج، تش ــة دول الخلي بقي

»الفســاد«، وهــي ظاهــرة تســتهلك مــن رأس المــال السياســي 

ــذ علــى  للنُّخــب. والحديــث فــي اســتئصال الفســاد دون خطــط تنُفَّ

الأرض يزيدهــا ســوءًا، ويزيــد الشــارعَ توتُّــراً. فهــي أحــد المنقِّصــات 

ــتحقة.  ــة المس للتنمي

الإدارة الرشــيدة عامِــل مُهــم أيضًــا فــي الإصــلاح العــام، ويصاحبهــا 

ــة.  ــى المأسس ــه إل ــاوي، وتتوج ــي التس ــة ف ــة عادل ــن حديث قواني

بذلــك، تسُــحب الذرائــع مــن القــوى التــي ترغــب فــي أن تحُْــدث 

شــرخًا اجتماعيًّــا فــي الدولــة الخليجيــة المعاصــرة، مســتفيدةً مــن 

بعــض المثالــب. مــن جانــب آخــر، نحتــاج إلــى معالجــة شــجاعة 

ــع أســباب  ــث نقَل ــة«، حي ــة والصامت ــة »المعلنَ ــات الخليجي للخلاف

ــى  ــريعًا إل ــي س ــي، ونمض ــي الخليج ــاء السياس ــن الفض ــر م التوت

ــأن  ــن ب ــعر المواط ــل أن يش ــن أج ــدة«، م ــة موحَّ ــوق خليجي »س

انتمــاءه إلــى الإقليــم فيــه فائــدة مباشــرة لــه. لقــد عمــل مجلــس 

التعــاون علــى الكثيــر مــن المؤسســات الجماعيــة، وهــي الآن 

تحتــاج إلــى أن تتحــول مــن »كــمْ« إلــى »كيــف«، مــن خــلال ترقيــة 

ــة، تطُبــخ فيهــا  ــة العامــة مــن ســكرتارية إلــى مفوَّضيَّ عمــل الأمان

لــة للُِّحمة  »بالتعــاون مــع أهــل الخبــرة في الخليــج« الخطــطُ المكمِّ

المنشــودة. مــن نافلــة القــول إن التهديــدات التــي يواجههــا أمْــن 
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الخليــج ســوف تبقــى، وربمــا تتعاظــم فــي العقــد القــادم، وهــي 

تهديــدات جــادة قادمــة مــن نتــاج الحرائــق فــي الإقليــم المحيــط. 

ــادم، هــو  ــد الق ــي العق ــدَّ العصــب« الخليجــي ف ــإنَّ »ش ــك، ف لذل

مِهــا. ــاج إليــه لاســتقرار دول الخليــج ونموِّهــا وتقَدُّ ــر مــا نحت أكث

ــادة  ــأن إع ــن، ب ــدى كثيري ــاك شــعور ل ــي الداخــل الخليجــي هن ف

ــا وكيفًــا«، هــي أحــد العناصــر التي  النظــر الجــادة فــي التعليــم »كمًّ

ــه  ــد قدرت ــد فقَ ــام ق ــكل ع ــم بش ــم القائ ــام التعلي ــر. فنظ لا تنَتظ

علــى إخــراج جيــل يمكــن أن يتعامــل مــع المســتقبل. وتقــول لنــا 

الدراســات العالميــة: إن 65% علــى الأقــل مــن الداخلين فــي التعليم 

فــي العقــد القــادم، ســوف يعملــون فــي وظائــف ليســت موجــودة 

اليــوم. وتلــك حقيقــة موضوعيــة مــن الواجــب وضعهــا فــي قمــة 

الأولويــات، تتطلَّــب منــا إعــادة الزيــارة لمؤسســة المدرســة، التــي 

كانــت فــي الجيــل الســابق مكانـًـا للإشــعاع. أمــا اليــوم، فهــي مــكان 

لاســتقبال الضغــوط، وخاصــة الفكريــة. المطلــوب هــو الحــث علــى 

ــي أصبحــت  ــا الت ــكار، ومتابعــة التكنولوجي ــر النقــدي والابت التفكي

ــج  ــة الخلي ــي منطق ــن ف ــب المتاحَي ــم والتدري ــراً التعلي ــوق كثي تفَُ

ــال ذوي المهــارات المنخفضــة اســتخدام  اليــوم. فيتُوقــع مــن العمَّ

ــف  ــة؛ إذ إنَّ توظي ــن الإنتاجي ــر م ــدر أكب ــق ق ــا، لتحقي التكنولوجي

ــات  ــراع منتج ــالات اخت ــي مج ــة ف ــارات العالي ــال ذوي المه العم

ومزاولــة خدمــات جديــدة، ســيكُون قيمــةً مضافــة إلــى الاقتصــاد.

ــر، نتيجــة:  ــة غمــوض كبي ــى مرحل ــم إل الخلاصــات   يتجــه الإقلي
الصــراع »الإيرانــي ـ الأميركــي«، والتدخــل الروســي ـ التركــي، وصراع 

الأضــداد فــي العــراق، وضعــف القــرار الأميركــي أو ارتباكــه، وغيــاب 
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ــف  ــكُّك الموق ــي، وتف ــف الصين ــاد الموق ــي، وحي ــرار الأوروب الق

الخليجــي البطــيء الإصلاحــات؛ مــا يشــكل الكثيــر مــن التحديــات 

فــي العقــد القــادم لــدول الخليــج.

وقــد تجَِــد الدبلوماســية الإيرانيــة نفســها »مرتاحــة« جزئيًّــا أو 

مضطــرة، فتقــوم بعــدد مــن المنــاورات الدبلوماســية، منهــا الإعــلان 

المكــرَّر لرغبتهــا فــي »التفــاوض مــع دول الخليــج بشــرط الاتفــاق 

علــى إخــراج القــوات الدوليــة منــه«)10(. وفــي نفــس الوقــت 

ــارات  ــف الإم ــي توصي ــا ف ــج )كم ــد بعــض دول الخلي ــوم بتهدي تق

بأنهــا مُــدُن مــن زجــاج()11(، أو تحــاول تحييــد بعــض دول الخليــج 

ــة الســعودية.  ــة العربي ــتفراد بالمملك الأخــرى للاس

ــران  ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــط بي ــدول التوس ــض ال ــاول بع تح

ــرة، فــي  ــس الفرنســي الأخي ــة ماكــرون الرئي ــث فشــلت محاول حي

مقــر الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، لجَِمْع ترامــب مع روحانــي)12(، 

ــر واضحــة،  مــع قبــول الأول وترحيبــه. أمّــا المبــادرة العمانيــة فغيْ

ــة  ــى الآن. وســوف تقــوم بعــض القــوى الإقليمي ــر ناجحــة حت وغي

ــام  ــد ق ــا ق ــا ثانيً ــي أنَّ طرفً ع ــم تدَّ ــة«، ث ــبه إرهابي ــات »ش بعملي

ــة  ــعودية، وعملي ــرق الس ــق ش ــة بقي ــل عملي ــة )مث ــذه العملي به

الباخــرة الإيرانيــة فــي البحــر الأحمــر(. ولا يسُــتبعد أن تقــوم 

ــا،  ــط له ــراف دون أنْ يخُطَّ ــن أو أط ــن طرفيَ ــة« بي ــرب الصدف »ح

)10(    مِثل: مبادرة هرمز الأخيرة من إيران. 
ــردِّد زعيــم حــزب اللــه اللبنانــي، وهــو الــذراع »العربــي« الأهــمّ   )11(    بحســب مــا يُ

في تنظيم الهجمة الإيرانية على الجوار. 
)12(    في أيلول )سبتمبر( 2019. 
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ولكــن تقودهــا الأحــداث الصغيــرة إلــى تلــك الحــرب. إنَّ أحــداث 

العــراق واليمــن وســوريا ســوف تبقــى جروحًــا نازفــة علــى المــدى 

ــر  ــج غي ــي بنتائ ــة قــد تأت ــة الداخلي المنظــور، والتطــورات الأميركي

متوقعــة فــي أشــهر تقــود إلــى انتخابــات عامــة، قــد لا يكــون فيهــا 

الرئيــس الحالــي طرفـًـا فيهــا. ذلــك احتمــال لا بــد مــن التفكيــر فيــه.  

أمــام كل تلــك التحديــات، يحتــاج الخليــج إلــى ديناميكيــة مختلفــة 

عــن الماضــي، تنظــر إلــى التحديــات، وتقُيِّــم الفُــرص، وتضــع 

ــر  ــادم، غيْ ــي العقــد الق ــرات ف ــة متغي الخطــط، مــن أجــل مواجه

ــوم. محســوبةٍ الي

2 كانون الثاني )يناير( 2020
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سياسة ترامب الخارجية شخصانية وشعوبية 

يصعب التنبُّؤ بمستقبلها

بريطانيــا أميــركا الخليــج   خمســة وســبعون عامًا تمرُّ هــذا العام 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــن المملك ــات بي ــلاق العلاق ــدء انط ــى ب عل

والولايــات المتحــدة، وهــي علاقــات امتــدت بعــد ذلــك إلــى دول 

الخليــج بشــكل تدريجــي، حتــى وصلــت إلــى مرحلــة متقدمــة فــي 

الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين ومــا بعــده. وعلــى الرغــم مــن 

ــت  ــابق كان ــي الس ــى ف ــا العظم ــة ببريطاني ــات الخليجي أن العلاق

أطــول زمنًــا، إلا أن العلاقــة بيــن دول الخليــج وأميــركا رغــم قصرهــا 

هــا فــي معظــم  النســبي كانــت أكثــر عمقًــا. بريطانيــا كان أكبــر همِّ

ســنوات القــرن التاســع عشــر والنصــف الأول مــن القــرن العشــرين 

حتــى مــدة طويلــة، حمايــة خطــوط الاتصــال مــع مســتعمراتها فــي 

ــب  ــة بحس ــة الخليجي ــؤون الداخلي ــي الش ــت ف ــم تدخل ــد، ث الهن

ــة علــى الخليــج عنــد  مــا تفَرضــه مصالحهــا، خاصــة فــي دول مُطلَّ

الضــرورة فقــط. كانــت فكــرة »الســلام فــي البحــر« هــي هاجســها 

الأول منــذ ســنوات القــرن التاســع عشــر، والتــي أنتجــت مجموعــة 

مــن المعاهــدات بيــن »حكومــة الهنــد« ومشــيخة »دول« الخليــج، 

ــا  ــه)1(. أم ــى نهايت ــع الأول مــن القــرن التاســع عشــر حت ــذ الرب من

ــام  ــي ع ــت ف ــج، كان ــيوخ الخلي ــع ش ــا م ــا بريطاني ــت عليه ــدة وقَّع ــر معاه )1(    آخِ
يةّ ثــم أعُلِنت بعد ذلك. 1999 مــع الشــيخ مبــارك الصباح في الكويت، وكانت سِــرِّ

7
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ــة  ــدى الإمبراطوري ــراً ل ــا كبي ــكل اهتمامً ــن يشُ ــم يك ــل، فل الداخ

البريطانيــة وحكومــة الهنــد المســؤولة عــن العلاقــات فــي الخليــج، 

مــا دامــت الأحــداث الداخليــة لا تهــدد الســلامة والأمــن فــي بحــر 

الخليــج. 

ــل  ــعت تدخُّ الحــرب العالميــة العظمــى الأولــى )1914-1918(، وسَّ

بريطانيــا فــي شــؤون المنطقــة بشــكل أكبــر بســبب هزيمــة 

الإمبراطوريــة العثمانيــة، فأصبــح لهــا وجــود سياســي فــي العــراق 

ــارات  ــى إم ــا إل ــدّ نفوذه ــدن، وامت ــي ع ــا ف وشــرق الأردن، وجنوبً

ســاحل اليمــن الجنوبــي. أيضًــا تعاملَــت بشــكل أكثــر نشــاطاً مــع 

ــح  ــح للمصال ــت، وأصب ــس الوق ــي نف ــة ف ــرة العربي ــؤون الجزي ش

البريطانيــة أهــدافٌ اقتصاديــة إلــى جانــب الحفــاظ علــى الســلام 

ــا للأســطول  ــح مهمًّ ــذي أصب والبحــث عــن النفــط واســتخراجه، ال

البريطانــي، لا ســيّما بعــد اكتشــافه فــي شــمال غــرب إيران وشــمال 

العــراق والبحريــن. فــكان لشــركائها النصيــب الأوفــر فــي نفــط كل 

مــن العــراق وإيــران، حتــى البحريــن والكويــت فــي وقــت لاحــق. 

ــاولات  ــا المح ــح فيه ــم تنج ــعودية، فل ــة الس ــة العربي ــا المملك أم

البريطانيــة لاستكشــاف النفــط، مــا دفعَهــا إلــى الســماح للشــركات 

الأميركيــة بالعمــل فــي أراضيهــا، والتــي اكتشــفت تباعًــا النفــط فــي 

ــا، نمــت  ســت شــركة أرامكــو)2(. ومــن هن ــم أسَّ ــرة، ث شــرق الجزي

العلاقــات بيــن المملكــة والولايــات المتحــدة. بعــد إعــلان بريطانيــا 

الانســحاب مــن »شــرق الســويس« فــي ســتينيات القــرن العشــرين، 

ــي  ــة، الت ــة ـ الأميركي ــت العربي ــركة الزي )Arabian-American Oil Company      )2 ش
أصبحت سعودية بالكامل في وقت لاحق. 
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ــا  ــج سياســيًّا واقتصاديًّ ــد الوجــود الأميركــي فــي منطقــة الخلي تزَاي

 Beyond the Horizon حتــى عســكريًّا، وهــذا الأخيــر كان فــي البدايــة

»خلْــف الأفــق«، وبعــد ذلــك ونتيجــة للظــروف المســتجدة أصبــح 

ــا علــى الأرض)3(. وجــودًا فعليًّ

العلاقــات الدبلوماســية   المراقــب للعلاقــات الدبلوماســية بيــن 
الولايــات المتحــدة ودول الخليــج، وعلــى رأســها المملكــة العربيــة 

ــاه واحــد وإن  ــي اتج ــن تســير ف ــم تك ــا ل ــظ أنه الســعودية، يلاحِ

حافظــت فــي كل الظــروف علــى الحــد الأدنــى، إذ كانــت المصالــح 

والاجتهــادات الدوليــة والإقليميــة تقَــرب مــن تلــك السياســات فــي 

ــذي اتُّفــق  ــا فــي وقــت آخــر. كان الخــلاف ال وقــت، وتبتعــد عنه

علــى أن يبقــى خلافـًـا لا يضــر بالمصالــح الأخــرى، هــو النظــرة إلــى 

الوجــود الإســرائيلي وقيــام دولــة إســرائيل وهضــم الحقــوق الوطنية 

ــة الملــك  ــة الســعوديةّ الثالث الفلســطينية. لقــد كان مؤسّــس الدول

عبد العزيــز بــن عبد الرحمــن رحمــه اللــه، لــه موقــف واضــح مــن 

ذلــك، وعلــى طريقــه فــي هــذا الملــف ســار كل ملــوك المملكــة. 

فــي بعــض الأوقــات كان يحــدث »صــدام مصالــح« فــي هــذا الملف 

بالــذات، كمــا حصــل عندمــا قــرّر المغفــور لــه الملــك فيصــل منــع 

ــان الصــدام العربــي ـ الإســرائيلي فــي  بيــع النفــط لــدول عديــدة إبَّ

ــف  ــذا المل ــي ه ــة ف ــاط المملك ــتمر نش ــام 1973، واس ــرب ع ح

علــى ســيرته، رغــم إغضــاب بعــض القــوى الأميركيــة فــي الداخــل 

الأميركــي. أمــا فــي الملفــات الاقتصاديــة والسياســية الأخــرى، فقــد 

)3(    خصوصًا بعد الاحتلال العراقي للكويت عام 1990. 
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ــا الســعودية«  ــة، وأيضً ــة والخليجي انســجمت السياســات »الأميركي

ــي  ــة »المــد والتوســع الشــيوعي« ف ــل محارب ــد، مث ــى حــد بعي إل

ثمانينيــات القــرن العشــرين. وقــد ظهــر ذلــك التوافــق فــي الملــف 

الأفغانــي إبَّــان الاحتــلال الســوفيتي لذلــك البلــد. 

ــة ـ  ــات الأميركي ــن العـلاقــ ــى م ــود الأول ــي العق ــالب، ف ــي الغـ ف

ــة  ــة، كانــت مســاحة »الاتســاق« فــي السياســات الخارجي الخليجي

أكبــر مــن مســاحة »الافتــراق«، ولكــن فــي العقــود الأخيرة اتســعت 

والاقتصاديــة  السياســية  الملفــات  بســبب  الافتــراق  مســاحات 

المســتجدة. أمّــا الاتســاق الكامــل، فحــدث فــي ملــف أفغانســتان، 

وفــي ملــف تحريــر الكويــت عــام 1991. ومــا إن بــزغ القــرن 

ــات مجموعــةٌ مــن  ــك العلاق ــت تل ــى ضَرب الواحــد والعشــرون حت

العقبــات، ســببها زلــزال تمَثَّــل باعتــداءات أيلــول )ســبتمبر( 2001، 

التــي شــارك فيهــا العديــد مــن أبنــاء الخليــج. طبعًــا ذلــك أثَّــر قليــلًا 

ــة الشــعبية  ــر فــي النظــرة الأميركي ــر أكث ــه أثَّ فــي العلاقــات، ولكن

ــول  ــف 11 أيل ــية. إنّ مل ــا السياس ــج وتركيبته ــة الخلي ــى منطق إل

ــث  ــد البح ــن يعي ــى م ــاج إل ــرات، ويحت ــوء بالثغ ــبتمبر( ممل )س

ــة  ــق )خاص ــت لاح ــي وق ــه وف ــي وقت ــر ف ــه؛ إذ أثَّ ــب في والتنقي

ــات،  ــة العلاق ــي متان ــا )2008 -2016( ف ــاراك أوبام ــم ب ــان حك إب

حيــث انتقلــت السياســات فــي البيــت الأبيــض تجــاه رؤســاء 

هــت لهــم انتقــادات بعضُهــا  الخليــج مــن حلفــاء إلــى أصدقــاء، ووجَّ

مبالـَـغ فيــه. فبعــد أن كان مبــدأ الرئيــس ريتشــارد نيكســون رئيــس 

ــج حــرب  ــوى بنتائ ــذي اكت ــات المتحــدة )1969- 1974(، وال الولاي

فيتنــام التــي امتــدت عشــرين عامًــا )1955- 1975(، وأطَلقَــت 
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تغيــرات كبيــرة فــي النســيج السياســي والاجتماعــي فــي الولايــات 

ــي  ــة التدخــل الأميركــي العســكري ف ــا مقاوم لتهُ المتحــدة، ومحصَّ

الخــارج، عندهــا خــرج نيكســون بمــا سُــمي لاحقًــا بمبــدأ نيكســون 

ــة  ــة الحيويّ ــذه المنطق ــن ه ــى أم ــاظ عل ــج، أي الحف ــي الخلي ف

ــاه  ــران الش ــن« إي ــى »العمودَي ــاد عل ــب الاعتم ــتقرارها. فوج واس

ــن« رغــم  ــن »العمودي ــة الســعودية. ولكــنَّ هذَي والمملكــة العربي

محــاولات إحــداث انســجام بينهمــا، كانــا مختلفيــن فــي الــرؤى فــي 

ي بـ»مؤتمر  ملفّــات كثيــرة. ففــي عــام 1975 جــرت محاولــة مــا سُــمِّ

مســقط« لترتيــب أمــر أمــن الخليــج، الذي حضرتَــه إيــران والمملكة 

ودول الخليــج والعــراق، لكــنَّ عقْــد المؤتمــر انفــرط لخــلاف كبيــر 

ــران ومنظــور العــراق إلــى أمــن الخليــج. بيــن منظــور إي

التغيــرات الرئيســية   حصلــت مجموعــة مــن التغيرات فــي الربع 
ــات  ــتراتيجية العلاق ــي اس ــرت ف ــرين، أثَّ ــرن العش ــن الق ــر م الأخي

ــي  ــر ف ــم وكبي ــلاب ضخ ــدوث انق ــا ح ــدة، أوَّلهُ ــات المتح بالولاي

إيــران عــام 1979، غيَّــر الكثيــر مــن التفاهمــات التــي حدثــت بيــن 

دول المنطقــة والولايــات المتحــدة، حيــث اعتبَــر النظــامُ الإيرانــي 

ــا«  ــدة »وحلفاؤه ــات المتح ــو الولاي ــه ه ــدَى أعدائِ ــد أنَّ أعْ الجدي

يهم الأدبيــات السياســية الإيرانيــة(، أي دول الخليج. بعد  )كمــا تســمِّ

ذلــك نشــبت حــرب ضــروس بيــن العــراق وإيــران )1981- 1988(. 

ــن الدبلوماســيِّين  ــة م ــي لمجموع ــال النظــام الإيران وبســبب اعتق

والعامليــن فــي ســفارة الولايــات المتحــدة بطهــران، ولأســباب 

ــي  ــزب الديمقراط ــن الح ــات بي ــل الخلاف ــك، مث ــد ذل ــرت بع ظه

ــات  ــت الولاي ــر( وغريمــه الجمهــوري، تعامل الحاكــم )جيمــي كارت
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ــرف  ــا عُ ــي فيم ــع النظــام الإيران ــواب م ــف الأب ــن خل المتحــدة م

ــات  ــت الولاي ــت تعامل ــس الوق ــي نف ــت. وف ــرا ݞي ــة كونت بفضيح

ــران،  ــي حــرب مــع طه ــل ف ــي الداخِ ــع النظــام العراق المتحــدة م

وظهــر ذلــك علــى ســطح تحليــلات المراقبيــن، وهــو أن الولايــات 

»تكيــل  الأقــل  علــى  أو  الحــرب  مــن  »مســتفيدة«  المتحــدة 

ــاء. ــدى الحلف ــا ل ــفَ مصداقيته ــا أضع ــن«؛ م بمكياليَ

ــات  ــراب العلاق ــرين زاد اضط ــد والعش ــرن الواح ــول الق ــع دخ وم

ــبتمبر( 2001،  ــول )س ــداءات 11 أيل ــت اعت ــرعة؛ إذ كان ــراً وس تواتُ

ــم جــاء  ــات المتحــدة، ث ــة والولاي ــات الخليجي ــى العلاق ــة عل كارثي

النــداء المتصاعــد لــدى النخــب الأميركيــة بـ»الاســتغناء عــن النفــط، 

ــه أول  ــي انتخاب ــا ف ــاراك أوبام ــدة ب ــات أجن ــن أولوي ــذي كان م ال

ــي  ــلالُ الأميرك ــداء الاحت ــك الن ــبق ذل ــد س ــام 2007«. وق ــرة ع م

للعــراق عــام 2003، الــذي عارضتــه دول الخليــج، ووجــدت أنــه قــد 

يكــون كارثيًّــا علــى المنطقــة، حيــث جعــل إدارة بــوش الابــن تفتــح 

بابـًـا خلفيًّــا مــع إيــران قبــل إجــراء العمليــات العســكرية، وتخَضــع 

جزئيًّــا للشــروط الإيرانيــة، مــن أجــل أن تصــرف نظرهــا عــن عمليــة 

ــر  ــن قصــد أو غي ــت لاحــق، ع ــي وق ــهَّل ف ــك س ــلال. كلُّ ذل الاحت

ــا  ــي. وم ــد العرب ــك البل ــي ذل ــي ف ــوذ الإيران ــل النف ــد، تغَلغُ قص

لبثــت العشــرية الثانيــة مــن القــرن الحــادي والعشــرين أن جــاءت 

بمتغيراتهــا العميقــة، أي انــدلاع واســع لمجموعــة مــن المتغيــرات 

ــا بربيــع العــرب.  الجذريــة فــي المنطقــة فيمــا سُــميت إعلاميًّ

ــذت  ــا أخ ــاراك أوبام ــت إدارة ب ــة تح ــدة الأميركي ــات المتح الولاي

ــى  ــعة، عل ــعبية الواس ــراَكاتِ الش ــك الحَ ــع تل ــا م ــا متعاطفً موقفً
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ــة.  ــة والديمقراطي ــل الحري ــن أج ــر م ــتحقاق تأَخَّ ــا اس ــار أنه اعتب

الغالــب  فــي  وهــم  الجــدد،  الحــكام  مــع  الإدارة  فوقفــت 

ــة  ــي مرحل ــم ف ــى الحك ــزت إل ــي قف ــة الت ــات المنظم المجموع

الفــراغ فــي بلــدان الثقــل العربــي، كمصــر التــي نجــح فيهــا الإســلام 

السياســي فــي اســتلام الســلطة فــي الســنوات التــي أعقبــت الحراك                                                                                             

ــلا  ــورة ب ــع »ث ــي الواق ــرب ف ــع الع ــد كان ربي )2001- 2003(. لق

قيــادة«، فقفــزت الجماعــات المنظمــة لتقــود. وكان وصــول الإخوان 

المســلمين فــي مصــر. هــذا وقــد عمّــت فوضــى فــي كل مــن ليبيــا 

ــي اليمــن.  ــة ف ــوًى رجعي ــرزت ق وســوريا، وب

الموقــف مــن إيــران   إدارة أوبامــا فــي تحليلهــا للموقــف العــام 
فــي الخليــج، أخــذت جانــب مناصَــرة القــوى الجديــدة )معظمهــا 

دينــي(، وفــي نفــس الوقــت أرادت أن تصــل إلــى »ترتيبــات« مــع 

ــدول  ــت ال ــبيًّا توصل ــة نس ــية طويل ــود دبلوماس ــد جه ــران. وبع إي

المفاوضــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة مــع إيــران، إلــى 

ـع فــي 15 تمــوز )يوليــو( 2015، لتجميــد الأبحــاث  اتفــاق وُقّـِ

ــا ظــلّ أخطــره  ــر خلافً النوويــة عشــر ســنوات)4(. هــذا الملــف فجَّ

مكتومًــا وخرجــت ســطحيّاته إلــى العلــن، بيــن الولايــات المتحــدة 

ودول الخليــج، إضافــة إلــى الملاحظــات التــي كانــت دول الخليــج 

ههــا إلــى إدارة أوبامــا فــي موقفــه مــن »الربيــع العربــي«، إلــى  توُجِّ

)4(    هذا ولم تحَضر أيٌّ من دول الخليج )مجتمِعةً أو عبر ممثلّ عنها( تلك الاجتماعات، 
ولــم تتطــرق المفاوضــات إلــى التدخــلات الإيرانيــة فــي الجــوار العربي التــي تزُعزع 
الأمــن فــي المنطقــة، وتطُِيــل الصراعات فــي كل من العراق وســوريا واليمــن ولبنان، 
وتتدخــل أيضًــا فــي شــؤون الطائفــة الشــيعية فــي البحريــن والمملكــة والإمــارات.
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جانــب الموقــف مــن إيــران. طبعًــا ردَّت الإدارة مــن جانــب آخــر 

فــي تصريحــات رســمية، مُعلِنــةً رغبتهــا فــي أن تــرى ســقفًا أعلــى 

ــات، خاصــة تجــاه المــرأة وحقــوق  ــي الحري ــج ف ــدى دول الخلي ل

ــل دول الخليــج فــي مفاوضــات  الإنســان والمشــاركة، ورؤيتهــا لتدخُّ

مــع إيــران. 

تلــك ملفــات شــكلت عقبــات دبلوماســية بيــن إدارة أوبامــا ودول 

الخليــج العربيــة، وخاصــة فــي موقفهــا تجــاه قــدرات إيــران 

ــوريا  ــي س ــي، ف ــوار العرب ــي الج ــرة ف ــلات الأخي ــة، وتدخُّ النووي

ولبنــان والعــراق، وعلــى الأخــص فــي اليمــن والبحريــن والســعودية 

ــدى الإدارة  ــه ل ــى حقَّ ــرُ مُعْطً ــي غيْ ــر الإيران ــت. إنّ الخط والكوي

ــن فــي  ــا التقليديي ــج وحلفائه ــي تغُامــر بأمــن الخلي ــة، الت الأوبامي

ــران.  ــترضاء إي ــبيل اس س

إدارة دونالــد ترامــب والعلاقــة بالخليــج   هنــاك نقــاش 
بيــن المتابعيــن لمحاولــة الإجابــة عــن ســؤال مركــزي، وهــو: هــل 

خاضعــة  أم  سِــية«،  »مؤسَّ الأميركيــة  الخارجيــة  العلاقــات  إدارة 

لـ»لشــخصانية«؟ ذلــك ســؤال مركــزي، ولكــن يــا للأســف لا توجــد 

سِــي، وفــي مــكان  ــه. فهــو فــي مــكانٍ مــا مؤسَّ ــة عن ــة قطعي إجاب

آخــر شــخصاني، ويعتمــد علــى دعــم ســاكن البيــت الأبيــض للقــرار 

سِــي. في وضْع الســيد ترامــب وإدارته،  الشــخصاني أو للقــرار المؤسَّ

ــراتها  ــية، ومؤش ــن المؤسس ــر م ــي أكب ــخصانية« ه ــدو أن »الش يب

ــرات  ــب« تعبي ــي »ترام ــس الأميرك ــتخدم الرئي ــث اس ــة، حي واضح

ــن  ــراوح بي ــا الشــمالية، تت ــي كوري ــة ف ــس الدول ــلًا تجــاه رئي وجُم

الــذم القبيــح والمديــح المبالـَـغ فيــه، وأيضًــا اســتخدم عبــارات تجاه 
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دول الخليــج خارجــة تمامًــا عــن الســياق الدبلوماســي، خاصــة فــي 

ملفــات تمويــل القــوات الأميركيــة والوجــود العســكري الأميركــي. 

مــن ناحيــة، يبــدو موقــف ترامــب العــام مــن السياســات الإيرانيــة 

ــد  ــة. فعن ــدات الإيراني ــج للتهدي ــر دول الخلي ــع تقدي ــجمًا م منس

إســقاط الطائــرة المُسَــيَّرة الأميركيــة فــي 20 حزيــران )يونيــو( 

ــا فــي  2019، نشَــر الحــرسُ الثــوري فيديــو لعمليــة الإســقاط إمعانً

ــة  ــوات الأميركي ــصُ الق ــر تقلي ــرى، يظَه ــة أخ ــن ناحي ــدي. وم التح

ومحدوديــة قدرتهــا علــى المســاهمة فــي ضبــط الحــرب في شــمال 

ســوريا. وأخيــراً جــاء ســحْب القــوات الأميركيــة مــن أفغانســتان، بــل 

التصريــح العلنــي مــن رأس الدولــة الأميركيــة بــأنّ »طالبــان يمكــن 

ــع  ــوا م ــن حارب ــاء الذي ــار للحلف أن تحَكــم أفغانســتان«، دون اعتب

الولايــات المتحــدة هنــاك. كل ذلــك إلــى جانــب مؤشــرات أخــرى، 

يجعــل المراقــب يتفــق مــع القــول إن السياســة الخارجيــة الأميركية 

فــي هــذا العهــد تميــل إلــى الشــخصانية، وأيضًــا تحَمــل شــيئاً مــن 

الشــعوبية للداخــل الأميركــي. وهــذا مــا يثيــر القلــق لــدى الحلفــاء.

أن  الآن،  الجلــيِّ  مــن  المقبلــة    الأميركيــة  الانتخابــات 
الانتخابــات الأميركيــة فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2020، ســوف 

يخوضهــا شــخصَان: دونالــد ترامــب عــن الجمهورييــن، وجــو بايــدن 

ــي  ــون الثان ــي كان ــح ف ــوف يصب ــا س ــن. أحدُهم ــن الديمقراطيي ع

)ينايــر( 2021 فــي البيــت الأبيــض. فمــاذا يمكــن أن نتوقــع مــن أيٍّ 

منهمــا تجــاه دول الخليــج والسياســات التــي يمكــن أن تتَُّبــع؟ أولًا 

وُصــول ترامــب لــن يكــون مفاجــأة، ولكــن خســارته أيضًــا ممكنــة 

ــاء  ــة، وبالأخــص تطــوُّر وب ــة الحادث ــرات الاقتصادي فــي ضــوء التغي
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كورونــا فــي الولايــات المتحــدة)5(، الــذي ســوف يؤثِّــر فــي الاقتصاد 

بعُمــق، وتكُــون كل جهــود الســيد ترامــب فــي هــذا المجــال قــد 

ــل  ــي قلَّ ــه تجــاه الجائحــة، والت ــرى موقف ــا ن ــت ســدى. وأيضً ذهب

ا لنتائجهــا، إضافــة إلى  مــن تأثيرهــا فــي البدايــة، ولــم يكــن مســتعدًّ

ــرات  ــك الجائحــة أحــدُ أســبابها التغي ــراء أن تل ــاد بعــض الخب اعتق

المناخيــة، والتــي نظــر إليهــا الســيد ترامــب بخفــة شــديدة، إلــى 

درجــة انســحاب الولايــات المتحــدة مــن مقــررات مؤتمــر باريــس 

ــول )ســبتمبر( 2018(.  ــاخ )أيل للمن

فــي حــال تخطــي الســيد دونالــد ترامــب كلَّ تلــك العقبــات، 

ــير سياســته كمــا ســارت فــي الســابق تجــاه  ــع أن تسَ ــإن المتوقَّ ف

الخليــج، وتجــاه العلاقــات الأميركيــة الدوليــة )المَــلْأىَ بالمفاجــآت(. 

ــة  ــة والحال ــة العراقي ــل الحال ــالآن، مِث ــؤ. ف ــب التنب ــم يصعُ ــن ث ومِ

الســورية وأيضًــا اليمنيــة، ســوف تبقــى هاجــس الإدارة القادمــة. أما 

فــي حــال فــوز جــو بايــدن بالرئاســة وعــودة الديمقراطييــن، فــإنَّ 

بنَْــدول ســاعة السياســة الأميركيــة ســوف يتحــول من أقصــى اليمين 

)ترامــب(، إلــى الوســط أو إلــى يســار الوســط. فهنــاك تــراث ســابق 

للســيد جــو بايــدن لكِونــه نائــب الرئيــس أوبامــا ثمانــي ســنوات، 

ــي  ــا، الت ــرارات أو معظمه ــي كل الق ــريكًا ف ــه كان ش ــر بأن ويفاخ

ــا  ــط. أم ــرق الأوس ــاه الش ــم وتج ــاه العال ــا( تج ــا )إدارتهم اتخذته

)5(    بحســب قــول أميــر طاهــري فــي الشــرق الأوســط )13 آذار )مــارس( 2020(: »قــد 
ــل  ــا«. ولكــن فــي المقاب ــر قصــة نجــاح يفخــر به ــس ترامــب مــن أكب ــرَّد الرئي تجَ
ــع  ــتطاع أن يقُن ــة إنِ اس ــة إضافي ــه خدم م ل ــدِّ ــد تقُ ــص(: »ق ــب الن ــق كات )تعلي
الجمهــور الأميركــي بأنــه هــو وسياســاته الذيــن أوقفــوا الوبــاء، وربمــا قضَــوا عليــه« 

)كُتــب هــذا النــص فــي النصــف الأول مــن شــهر آذار )مــارس( 2020(.
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ــا الشــرق الأوســط،  ــدن مــن قضاي أهــمُّ وثيقــة تشَــرح موقــف باي

ــرز )آذار  ــورن أفي ــدد ف ــي ع ــوَّل ف ــال مُط ــي مق ــرت ف ــد نشُ فق

ــرى  ــة. وي ــه المقبل ــدن أجندت ــث شــرح باي ــارس( 2020()6(، حي )م

ــن.  ــر عــن »مانيفســتو« للديمقراطيي ــدة« تعُبِّ المراقــب أنهــا »أجن

ــي  ــركا العالم ــع أمي ــي موق ــرط ف ــد ف ــب ق ــدن أن ترام ــرى باي ي

والقيــادي، وأضــرَّ بمصالــح الأصدقــاء فــي العالــم، وحــوَّل بعضهــم 

ــة  ــطى الأميركي ــة الوس ــح الطبق ــرَّ بمصال ــا أض ــوم. وأيضً ــى خص إل

العريضــة. وأكثــر مــن ذلــك، أنــه ابتعــد عــن القيــم الديمقراطيــة 

ــة  ــن أهمي ــطَّ م ــد ح ــة. ولق ــوة الأميركي ــدر الق ــت مص ــي كان الت

ــر المناخــي، وهــو أحــد أهــم منجــزات الإدارة الســابقة، ولــه  التغيُّ

تأثيــر عالمــي فــي الأجيــال. ويــرى بايــدن أن العالــم أصبــح أكثــر 

ــة،  ــي الأوبئ ــة وتفشِّ ــلطوية والدكتاتوري ــة الس ــي مواجه ــدًا ف تعقي

ــه )وهــي  ــإن أجندت ــك، ف ــت المســاواة. لذل فانتشــر الفســاد وغاب

طويلــة( ســوف تعتمــد علــى اتخــاذ قــرارات ســريعة، لإعــادة 

ــيَعقد  ــث س ــي، حي ــتوى العالم ــى المس ــة عل ــة الديمقراطي أهمي

مؤتمــراً ســريعًا للــدول الديمقراطيــة بعــد تســلُّمه الســلطة. ويــرى 

أنــه بــدْءًا مــن كانــون الثانــي )ينايــر( 2021، ســوف يعمــل الرئيــس 

ــة  ــد الثق ــة، ويعي ــركا الديمقراطي ــمعة أمي ــاذ س ــى إنق ــادم عل الق

ــاء.  ــاء والحلف ــات بالأصدق ــم العلاق ــد ترمي ــاتها، ويعي ــى مؤسس إل

يضيــف بايــدن: »هــذا ليــس وقــت الخــوف، هــذا وقــت الاســتفادة 

مــن قدراتنــا التــي أخذَتنــا إلــى انتصاريــن فــي حربيــن عالميَّتيَــن، 

 Joseph R. Biden »Why America must lead Again« Foreign Affairs, March, 2020.    )6(
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وكانــت أيضًــا انتصــارًا للِِّيبراليــة والديمقراطيــة علــى الفاشــيَّة. 

ــركا،  ــول أمي ــن بدخ ــة للمهاجري ــالات خاص ــي ح ــمح ف ــوف نس س

ــة بالمخــدرات  ــوال الســوداء المتصل ــع ونكشــف الأم وســوف نتاب

والزعامــات التــي سَــرقت أوطانهــا، ونتابــع اقتــلاع الفســاد فــي كل 

مــكان، مــن هونــج كونــج إلــى الســودان ومــن شــيلي إلــى لبنــان«. 

ــعوب  ــن الش ــروقة م ــوال المس ــد الأم ــوف نعُي ــا: »س ــب أيضً وكَت

يها، ونعُــزِّز قيــادات المجتمــع المدنــي حــول العالــم  إلــى مســتحقِّ

ونحفــظ حريــة القــول والمســاءلة للشــعوب، وســوف أعيــد دخــول 

الولايــات المتحــدة فــي اتفاقيــة المنــاخ فــي اليــوم التالــي لتسَــلُّمي 

المســؤولية، ونعيــد التفــاوض مــع إيــران حــول اتفاقيــة عــام 2015، 

ــا الإدارة الســابقة. ــي وقَّعــت عليه الت

ــه الإدارة  ــوم ب ــا ســوف تق ــح م ــه معظــم ملام ــل، في ــال طوي المق

ــن  ــر م ــة لكثي ــي مناقض ــال، وه ــن أعم ــدة م ــة الجدي الديمقراطي

ــل  ــل يص ــؤال: »ه ــب. والس ــا إدارة ترام ــي اتخذته ــات الت السياس

بايــدن إلــى الســلطة فــي آخــر العــام؟«. أمــا أكثــر الأســئلة إلحاحًــا 

فهــي: »هــل يســتطيع بايــدن أن ينُجــز كل تلــك الوعــود فــي 

ــتخدم  ــل يس ــرى؟ وه ــي الأخ ــا ه ــا أولوياته ــة له ــاحات مختلف س

القــوة الأميركيــة الناعمــة )الدبلوماســية والضغــوط( فقــط، أم أنــه 

ــؤال  ــنة؟«. والس ــركا الخش ــوة أمي ــتخدم ق ــتعداد لأن يس ــى اس عل

ــن  ــا بي ــي، وفيم ــل الأميرك ــي الداخ ــه ف ــف في ــرٌ مختل ــر أم الأخي

الديمقراطييــن أنفســهم.

الخلاصــة   أمــام العلاقــات بيــن دول الخليــج وأميــركا مجموعة من 
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ــران  ــا: ملــف الطاقــة، وملــف العلاقــة بإي الملفــات الســاخنة، منه

ــات  ــن إصلاح ــب م ــا يناس ــد م ــا تحدي ــعية، ومنه ــا التوس وخططه

ــا  ــا، علمً ــن فيه ــركا، وخاصــة الديمقراطيي ــة« تراهــا أمي »ديمقراطي

ــر مناســب فــي  ــة غيْ ــدول الخليجي ــراه معظــم ال ــد ت ــا ق أن بعضه

الوقــت الحالــي لمســتوى التطــور والوعــي الاجتماعــي، ومنهــا 

الوجــود العســكري فــي أراضٍ فــي الخليــج وحجــم هــذا الوجــود، 

فضــلًا عــن ملفــات ســاخنة أخــرى مثــل التــي تخــص اليمــن 

والمصالــح الاقتصاديــة المتبادلــة. وبالتأكيــد، ينبغــي لــدول الخليــج 

ـ أو لإدارات مختصــة فــي وزارات الخارجيــة الخليجيــة ـ أن تبحــث 

فــي المتغيــرات والاحتمــالات منــذ الآن، وأن ترســم التوقعــات، وأن 

ــدوات،  ــد الن ــة بعق ــز بحــث خليجي ــا مؤسســات ومراك ــوم أيضً تق

ــي المســؤوليات فــي الإدارات  وإشــراك الأشــخاص المحتمَليــن لتوَلِّ

الأميركيــة، مــن أجــل شــرح القضايــا الخليجيــة المشــتركة. والأهــم 

هــو رأب الصــدع الخليجــي الــذي أصبــح اليــوم يشــكل الكثيــر مــن 

العقبــات، بســبب ذلــك التنافــر فــي النظــر إلــى الأزمــات القائمــة 

ــا  ــر فيه ــن النظ ــع المختصي ــى جمي ــب عل ــي يج ــة، والت والمحتمَل

ــة. ــع الأحــداث المقبل وتوقُّ

30 نيسان )أبريل( 2020
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 ـ الخليج ليس نفطًا ـ دراسة في إشكاليّة التنمية والوحدة، دار الجديد.

1991: هموم البيت العربي، الركة الكويتيّة للأبحاث.
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